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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١٥ 

الاثنين، ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): قبل أن أنتقـل إلى البنـود 
المدرجـــة في جـــدول أعمالنـــا اليـــوم، أود أن أوجـــه اهتمـــام 
المندوبين إلى مسألة تتعلق بمشاركة فلسطين بصفـة مراقـب في 

هذه الدورة وفي أعمال الجمعية العامة. 
ـــــة العامــــة ٣٢٣٧ (د-٢٩)  وفقـــاً لقـــرارات الجمعي
المؤرخ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٤، و١٧٧/٤٣ المؤرخ 
ــــــؤرخ  ١٥ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٨، و٢٥٠/٥٢ الم
٧ تموز/يوليه ١٩٩٨، ووفقــاً لمذكـرة الأمـين العـام الـواردة في 
الوثيقة A/52/1002، سوف تشارك فلسطين بصفـة مراقـب في 
أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، دونمـا حاجـة 

أخرى إلى إيضاح تمهيدي قبل الإدلاء بأي بيان. 
خطــــاب الســيد دراغــان كوفيتــش، رئيــــس هيئـــة رئاســـة 

البوسنة والهرسك 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): تســتمع الجمعيــــة إلى 

خطاب لرئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك. 

اصطُحــب الســيد دراغــان كوفيتـــش، رئيـــس هيئـــة 
رئاسة البوسنة والهرسك، إلى قاعة الجمعية العامة. 

ــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني باسـم الجمعي
العامـة أن أرحـب في الأمــم المتحــدة بفخامــة الســيد دراغــان 
كوفيتش، رئيــس هيئـة رئاسـة البوسـنة والهرسـك، وأن أدعـوه 

إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيــس كوفيتــش (تكلــم بالبوســنية، وقــدم الوفــــد 
ــــيزي): يســـرني ويشـــرفني للغايـــة أن أخـــاطب  النــص الانكل
الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمســـين. واسمحــوا لي في 
البداية يا سيدي الرئيس بأن أزجي لكم التهاني الصادقـة علـى 
انتخـابكم وأن أرجـو لكـم كـل التوفيـق في رئاسـتكم الجمعيــة 

في هذه الدورة. 
بـالرغم مـن أننـــا دلفنــا إلى الألفيــة الجديــدة بتصميــم 
واضـح علـى العمـل مـن أجـل مسـتقبل أفضـــل، مشــتركين في 
رؤية للتضامن العالمي والأمـن المشـترك أعربنـا عنـها في إعـلان 
الألفية، فنحن نشهد زيادة في الأحداث المأساوية، التي تحدث 
بصفة يومية تقريباُ. وتضطرنا المأساة التي وقعت في بغداد يوم 
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١٩ آب/أغســـطس إلى إعـــادة النظـــر في الإنجـــازات والقيــــم 
الحقيقية للحضــارة اليـوم وإعـادة فحـص الصـلات بـين الفقـر، 
والتنميـة، والقـدرة الذاتيـة علـى الاســـتدامة، واحــترام حقــوق 
ـــن أجــل التقــدم الحقيقــي، علــى النحــو  الإنسـان، والسـعي م

الوارد في ميثاق الأمم المتحدة. 
ويجـب علينـا بوعـي كـــامل بالتحديــات العالميــة الــتي 
تواجهنــــا أن نعــــد العـــــدة لحملـــــة طويلـة ومنهكـــة، نعمــل 
فيهـــا خطــــوة خطـــــوة ونعالــــج المشـاكل واحـــــدة واحــدة، 
ــــل التخفيــف مـــــــن حــــــدة الفقـــــر وتحقيــق تنميــة  مـن أجــ
ــــة، مــــع مكافحــة بــلاء الإرهــاب والجريمــة  البلـــدان المتخلفــ
المنظمة وانتشار أسلحة الدمــــــار الشـامل، أينمـا نشـأت هـذه 

الأخطار. 
وهـا هـو العـالم مـرة أخـرى يواجـه تحديـات جديـــدة. 
واستجابة لها على الأمم المتحدة أن تتخذ مـن جديـد قـرارات 
حاسمـة. والفقـر وانتشـار الأسـلحة والإيـدز مـن أكـبر العوامــل 
زعزعـة للاسـتقرار علـى المسـرح الـدولي، وكذلـك الإرهــاب. 
ــــأن مناقشـــات هـــذا العـــام  ولذلــك فــإني مقتنــع بــإخلاص ب
فيما يتعلق بجميـع هـذه المسـائل، ولا سـيما مسـألة الإرهـاب، 
سـوف تمـهد الطريـق صـوب التوصـل إلى توافـق في الآراء بــين 
الدول الأعضاء بشأن التدابير المحددة الـتي يتعـين اتخاذهـا ومـن 
 كسـب الأمـم المتحـدة مرجعيـــة جديــدة، هــي في أمــسثم ست
الحاجـة إليـها للتصـدي للأخطـار الـتي تتـهدد السـلام الـــدولي، 

والصحة والاستقرار والأمن الجماعي. 
ـــم هــذه الفرصــة للتشــديد علــى  واسمحـوا لي أن أغتن
ـــذا.  أهميــة الحــوار في حــل أشــد المســائل إلحاحــاً في يومنــا ه
فـالحوار لا غـنى عنـه، وغـني عـن القـول إنـه لا يمكـن أن يــدور 
إلا بـين مـن هـــم علــى اســتعداد للقيــام بــه. ويشــكل الحــوار 
المسـتند إلى الاحـترام المتبـادل أداة رئيسـية لتحســين العلاقــات 
ـــه شــرط جوهــري  وللتعـاون بـين الشـعوب والبلـدان. كمـا أن

لنجاح المفاوضات والتوفيق بين الخلافات وصولاً إلى قرارات 
مقبولة لدى جميع الأطراف. 

ونحـن في البوسـنة والهرسـك قـد تعلمنـــا قيمــة الحــوار 
بشـق النفـس. وانظـر إلى تاريخنـا القريـب، الـــذي أدى خلالــه 
نقـص الحـــوار إلى ســوء الفــهم والصراعــات وأعمــال القتــال 
ــــزوح  ومــا نجــم عنــها مــن خســائر مأســاوية في الأرواح، ون
ــــاضي.  الشـــباب، وتدمـــير الاقتصـــاد علـــى مـــدى العقـــد الم
ولم يشـهد اتمـع الـدولي بأسـره هـذه المأســـاة فحســب، بــل 

دُعي إلى المشاركة النشطة في التغلب عليها. 
ولا أملك إلا أن أشعر بالفخر وأنـا أخـاطب الجمعيـة 
العامــة اليــوم بصفتــي رئيســـاً لدولة البوسـنة والهرسـك، الـتي 
لم يعد اتمع الــدولي يراهـا منطقـة مـن منـاطق الأزمـات. بـل 
إــا قــد أصبحــت دولــة تشــارك مــــة في عمليـــات تحقيـــق 
الاســـتقرار ســـواء في المنطقـــة وفي أرجـــاء العـــالم. فالبوســــنة 
والهرســك تســهم في إقـــرار الأمـــن والرخـــاء علـــى الصعيـــد 
الإقليمـي والأوروبي والعـالمي بـدءاً مـن مبـادرة وســـط أوروبــا 
وعمليـة التعـاون في جنـوب شـرق أوروبـا إلى عمليـات الأمـــم 
المتحـدة لحفـظ السـلام. والتزامـاً منـا بـــإجراء الإصلاحــات في 
الوقـت ذاتـه، نسـعى لإرسـاء قواعـــد للتغلــب علــى تداعيــات 
الصراعات الأخيرة ونتفانى في احترام حقوق الإنسان الخاصـة 
بجميـع الأفـراد والشـعوب، فضـــلاً عــن أوجــه التبــاين الثقــافي 

والديني وغيرها بينهم. 
وأود أن أشـــير إلى أن ســـلطات البوســـنة والهرســــك 
توجه أولوية للنهوض بالاستقرار السياسي والاقتصــادي للبلـد 
ولتعزيـز الـدور الـذي يؤديـه علـى الصعيـد الـدولي مـن خـــلال 
تنفيـــذ الإصلاحـــات المقـــررة. وأنـــا واثـــق أننـــا في البوســــنة 
والهرسك، وبتعاون شبيه بالشراكة مـع الممثـل السـامي للأمـم 
المتحـدة وســـائر ممثلــي الأمــم المتحــدة والمؤسســات الدوليــة، 
سـنجد أفضـل الحلـول لتنفيـذ الإصلاحـات، وأنســـب الحلــول 
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ـــق تنميــة اقتصاديــة أســرع في البــلاد، وإيجــاد  القانونيـة لتحقي
فرص حقيقية لإدماج البوسنة والهرسك في الاتحاد الأوروبي. 
وفي عمليـة انضمـــام البوســنة والهرســك إلى التكــامل 
الأوروبي، انتهينا للتو مـن مناقشـات مـع اللجنـة الأوروبيـة في 
ــــة  إطــار دراســة الجــدوى. وكــان العمــل بشــأن مــهام اللجن
الأوروبية تجربة إيجابية في إقامة الشراكات مع اتمع الـدولي. 
ونحـن ندخـل الآن مرحلـة جديـدة، مقتنعـين بـأن العمليـة الـــتي 
اسـتهلت ستسـفر عـن تلبيـة جميـع شـروط العضويـة في الاتحــاد 
الأوروبي. ويأتي هذا نتيجة لقرار سـلطات البوسـنة والهرسـك 
بأن تقرر مصيرها بنفسـها، وأن يتصـدى للتحديـات الكبـيرة، 
ـــة المؤسســات،  مثـل مكافحـة الجريمـة المنظمـة والفسـاد، وتقوي
ــــذ الإصلاحـــات الهيكليـــة،  وإصــلاح النظــام القــانوني، وتنفي

وتخفيض معدل البطالة. 
ونحن ملتزمون بالسير على طريق الاستراتيجيات التي 
ــــى الإرث  ثبــت نجاحــها للتغلــب في أســرع وقــت ممكــن عل
الصعب الذي ورثناه من المـاضي ولبـدء بنـاء بوسـنة وهرسـك 
حديثـة بتفـاهم متبـادل. وـــذه الطريقــة وحدهــا نســتطيع أن 
نوصـل لأجيـال المسـتقبل رسـالة ســـلام وتنميــة للعــالم بأســره 

تستند إلى التفاهم والتسامح المتبادلين. 
لقـد تسـلمت البوســـنة والهرســك هــذا العــام رئاســة 
عمليـة التعـــاون في جنــوب شــرقي أوروبــا. ونحــن مرتــاحون 
للإجـراءات الإيجابيـة الـتي اتخـذت في مجـــالي تحقيــق الاســتقرار 
والتنمية الشاملة في منطقة البلقان وإدماج بلدان غربي البلقـان 
في الهياكل الأوروبية الأطلسية. وأنـا سـعيد باتفاقـات المواءمـة 
المتبادلـة والأولويـات المشـتركة الـتي لقيـت الدعـم الكـامل مــن 
الاتحـاد الأوروبي، مـن خـلال ميثـاق تحقيـــق الاســتقرار، كمــا 
لقيت الدعم الكامل من بلدان صديقـة عديـدة في العـالم ومـن 
منظمات التمويــل الدوليــة وغيرهـــا مـــــن المنظمـات. وأكـثر 
ما يسعدني أن بلدان المنطقة أكـدت اسـتعدادها لإقامـة تعـاون 

ــــات إقليميـــة جيـــدة،  متبــادل وإقامــة علاقــات جــوار وعلاق
والتزامها بذلك. 

ويجب أن أشدد على أنه لا تزال توجد قضايـا معلقـة 
عديدة ومهام غير مكتملـة في البوسـنة والهرسـك. وأنـا مقتنـع 
بـأن البوسـنة والهرسـك سـتنجح في عمليـــة تقويــة المؤسســات 
ـــتزمون بالوفــاء  المشـتركة وإقامـة إطـار قـانوني قـوي. ونحـن مل
بجميع تعهدات البوسنة والهرسك الدولية، لا سيما التعـهدات 
المتعلقــة بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســــلافيا 
ــــة  الســـابقة، والمشـــاركة في الجـــهود العالميـــة لمكافحـــة الجريم
المنظمـــة، واحـــــترام حقــــوق الإنســــان، وعــــودة اللاجئــــين 
والمشـردين، والتنفيـذ الكـامل لقوانـين الملكيـة وإعـادة الأمــلاك 

إلى أصحاا الحقيقيين. 
وتتمثل أولويتنا المطلقة في مكافحة الإرهاب والجريمـة 
المنظمة، ونحن نرى أنه ينبغي أن تقـوم الأمـم المتحـدة ومجلـس 
الأمـن علـى الصعيـد الـدولي، بـدور ريـادي في هـــذه الحــرب. 
ــــاون مـــع بلـــدان أخـــرى،  وتعــتزم البوســنة والهرســك، بالتع
التصدي بفعالية لهذه القضية، التي تمثل ديـدا للعـالم المتحضـر 
بأســره. ولمــا كنــا في البوســنة والهرســك نلــتزم التزامــا تامــــا 
بمكافحة الإرهاب، فإننا قمنا، بمساعدة بعثة الأمـم المتحـدة في 
البوسـنة والهرسـك، الـتي أكملـت مهمتـها بنجـــاح في كــانون 
الأول/ديســمبر المــاضي، بإنشــاء دائــرة مــــن أحـــدث دوائـــر 
الحـدود. إضافـة إلى ذلـــك، أجرينــا تحســينا لإطارنــا القــانوني 
ونكافح الاتجار بالمرأة والأطفال بفعالية، وهـو شـكل حديـث 
من أشكال العبودية. وقد سـلمت في الآونـة الأخـيرة حكومـة 
ـــا، نتيجــــــة لذلـــــك، إلى  الولايـات المتحـــدة بجهودنـــا وانتقلن

الفئة باء. 
وموضــوع الأشــخاص المفقوديــن موضــوع حســاس 
وصعـب بشـكل خـاص للبوسـنة والهرسـك. ويتعـــين علينــا أن 
ـــدولي، لنوفــر علــى  نبـذل جـهودا إضافيـة، بمسـاعدة اتمـع ال
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الأقل فرصة للأسـر الحزينـة لتكتشـف مكـان وجـود أحبائـها، 
ــاهم  ومعرفـة مـا حـدث لهـم، وأيـن دفنـوا، والتعـرف علـى بقاي

ودفنهم بكرامة. 
اسمحــوا لي أن أشــير إلى أن البوســنة والهرســــك الآن 
ـــة ممــا كــانت عليــه قبــل عــام  مكـان أفضـل للأعمـال التجاري
ـــام  تقريبـا، وذلـك نتيجـة لاكتمـال الإصلاحـات أثنـاء هـذا الع
علـى وجـه الخصـوص. وأود أن أذكـر، علـى سـبيل المثــال، أن 
لجنــة بولــدوزر أعــادت صياغــة ٥٠ مــن القوانــين والأنظمــة 
كـانت لا تشـجع المبـادرة الخاصـــة وتخنــق أي مفــهوم للعمــل 
التجاري. وبقيام البوسنة والهرســك بإيجـاد إطـار قـانوني وبيئـة 
أكـثر مؤاتـاة للعمـل التجـاري، فإـــا أصبحــت مكانــا أفضــل 

لفرص الاستثمار والعمالة. 
إلا أننا يجب ألا نتراخى، ويجب أن نزيد مـن تسـارع 
ـــة. فاســتمرار الســير في عمليــة  عمليـة الإصلاحـات الاقتصادي
ــــى النظـــام  الخصخصــة وإدخــال مزيــد مــن الإصلاحــات عل
القضائي مسألتان هامتان للغاية لإيجاد بيئة أعمال تجارية أكثر 

أمنا، لفتح البلد أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
ونحن نقوم الآن بعملية لإعادة هيكلة نظام الضرائـب 
وتبسـيطه مـن خـــلال إيجــاد نظــام واحــد للجمــارك وضريبــة 
القيمة المضافة، مما يقضي على الفسـاد وجرائـم ذوي الياقـات 
البيضاء. ولتشجيع كـامل عمليـة إيجـاد بيئـة مؤاتيـة للاسـتثمار 
في البوسـنة والهرسـك، سنسـتضيف في شـباط/ فـــبراير ٢٠٠٤ 
ـــة  في موسـتار مؤتمـرا للاسـتثمار الـدولي، حيـث سـنعرض الحال

الاقتصادية الجديدة في البوسنة والهرسك. 
ـــــس، الســــيد هوشــــيت  تـــولى الرئاســـة نـــائب الرئي

(لكسمبرغ). 
ـــك، نعكــف في الأيــام الأخــيرة، علــى  فضـلا عـن ذل
وضـع اللمسـات الأخـيرة علــى إصلاحــات القــوات المســلحة 
وجهاز مخابرات الدولـة، إدراكـا منـا أن نظـام الأمـن الحديـث 

شـرط مسـبق لتشـارك البوسـنة والهرسـك مشـــاركة كاملــة في 
ترتيبــات الأمــن المشــتركة، مــن خــلال العضويــة في مبــــادرة 
الشراكة من أجل السلام وفي منظمة حلف شمال الأطلسي. 

ونعلق الآن أهمية كبــيرة علـى إصـلاح وتحديـث نظـام 
التعليم في البوسنة والهرسك. ونحن نعتقد اعتقـادا راسـخا أننـا 
سنتمكن، عن طريق العناية بالفرد وضمـان الحـق الجمـاعي في 
التعليـم بلغـة الشـــخص المعــني وحروفــه الأبجديــة، مــن تعزيــز 
الحـوار والتسـامح المتبـادلين ليتســـنى لنــا الحفــاظ علــى مجتمــع 

البوسنة والهرسك المتعدد الثقافات. 
ونخطط أيضا للانتهاء في العــام القـادم مـن إعـادة بنـاء 
الجسر القديم في موسـتار، حيـث نزمـع الاحتفـال مـرة أخـرى 
بإعـادة توحيـد ضفـتي النـهر وسـكاما. وهـذا هـو أسـلوبنا في 
إرسال رسالة عالمية لجميع الحضارات: فهذا الجسر مبني بمـواد 
متنوعة الثقافــات، إنـه مزيـج مـن تقـاليد متنوعـة ونمـوذج لحـل 
ممكــن وواضــــح علـــى الرغـــم مـــن الصراعـــات والخلافـــات 
ـــام هــذه الفرصــة  الموجـودة في العـالم. وـذا أدعوكـم إلى اغتن

وجعل هذا الجسر رمزا للوحدة في السنة القادمة. 
ولقد أُجريت الانتخابـات في البوسـنة والهرسـك قبـل 
عام تقريبا. وهذه المرة، أيد اتمع الدولي تأييدا كـاملا نتـائج 
الانتخابــات. وأعــرب اتمــع الــدولي عــن اســتعداده لدعـــم 
العمليــة الديمقراطيــــة في البوســـنة والهرســـك وحددنـــا، نحـــن 
السلطات المنتخبة، خيارنا من خلال الإصلاحات الــتي ـدف 

إلى إقامة دولة البوسنة والهرسك الحديثة. 
ونحن ملتزمون بأخذ زمـام المبـادرة وتحمـل مزيـد مـن 
المسـؤوليات. وأثنـاء فـترة الأشـهر الســـتة عشــر الــتي أمضاهــا 
المفوض السامي في منصبه، فـرض قوانـين في الشـهور الثمانيـة 
الأولى ضعف ما فرضه في الشهور الثمانية الأخرى. ويسعدنا 
أن نلاحظ الاتجاه نحو تخفيض عدد القوانين الــتي فرضـت هـذا 
العام، ولكن هدفنـا النـهائي هـو أن تكـون البوسـنة والهرسـك 
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عضـوا في الاتحـاد الأوروبي. ومصـير البوسـنة والهرســـك هــذه 
بأيدي مواطنيها وهي سائرة على طريـق العـودة إلى الاندمـاج 
الأوروبي، بقـوة أكـــبر في محركــات مؤسســاا وقــوة أقــل في 
شـاحنة القطـر الـتي يمثلـها ممثـل الأمـم المتحـدة السـامي. وقبـــل 
ـــتور صمــم ليناســب  كـل شـيء، للبوسـنة والهرسـك هـذه دس

شعوا وليناسب كل مواطن فيها. 
ــــحنا  دعــوني أختتــم بــالتطلع إلى المســتقبل. لقــد رش
أنفسنا لعضوية مجلس الأمــن في عـام ٢٠١٠، مؤكديـن مجـددا 
علـى التزامنـا ببنـاء دولـة تتشـــاطر تجربتــها الإيجابيــة وتشــارك 
بفعالية في بناء السلم العالمي في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة، 
التي نأمل أن تكون في ذلك الوقت قد جرى إصلاحها وأعيد 
تنشـيطها. ونحـــن نســهم بــالفعل في عمليــات الأمــم المتحــدة 
لحفــظ الســلام في إثيوبيــا وإريتريــا، وفي جمهوريــــة الكونغـــو 
الديمقراطيــة، وتيمــور - ليشــتي. ونحــن مســتعدون لإرســــال 
ـــين عســكريين وضبــاط شــرطة مدنيــة إلى  وحـدة نقـل ومراقب

ليبريا. 
إننا نخطط لاستيفاء الشـروط المحـددة لعضويـة الاتحـاد 
الأوروبي بحلــول عــام ٢٠٠٩ ، ونلــتزم التزامــا تامــــا بتنميـــة 
البوسـنة والهرســـك علــى أســاس الاســتقرار وســيادة القــانون 
والديمقراطيــة واقتصـــاد الســـوق. وأصبحنـــا نحظـــى تدريجيـــا 
بـالتقدير لتنفيذنـــا إصلاحــات ديمقراطيــة واقتصاديــة ولمواءمــة 

أولوياتنا مع المعايير الدولية. 
ونخطط لاستضافتنا في العــام المقبـل، مـن ١٥ إلى ١٧ 
أيار/مايو ٢٠٠٤ في سراييفو، المؤتمـر الحكومـي الـدولي الثـاني 
لبلـدان أوروبـــا ووســط آســيا حــول الطفولــة، بالتعــاون مــع 
حكومـة ألمانيـا ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة. ويمثِّـل المؤتمــر 
ــــدت في برلـــين عـــام  متابعــة للمشــاورات الإقليميــة الــتي عق
٢٠٠١، ودورة الجمعيـــة العامـــة الاســـتثنائية الـــتي كرســــت 

للطفولة عام ٢٠٠٢. 

واليوم، فإن البوسنة والهرسك دولة مستدامة، بفضـل 
المساهمات السخية ومساعدة اتمـع الـدولي، والأمـم المتحـدة 
وأبــرز شــخصياا القياديــة الشــهيرة، بمــــن في ذلـــك الفقيـــد 
ـــنة والهرســك  سـرجيو فيـيرا دي ميلـو الـذي سـيذكر في البوس
بصفته رئيسا للشؤون المدنية في بعثة الأمـم المتحـدة. وسـنظل 
ممتنـين علـى الـدوام لهـؤلاء الذيـن مـدوا لنـا أيديـهم في أوقـــات 

الحاجة والأوقات العصيبة. 
واليــوم، فــإن البوســــنة والهرســـك، دولـــة تمضـــي في 
طريقها لأن تصبح جـــزءا مـن أوروبـا، وتطمـح إلى يئـة بيئـة 
لــن تتوقــف فيــــها عـــودة اللاجئـــين والأشـــخاص المشـــردين 
لأسباب سياسية أو اقتصادية، بـل سـيجري تشـجيعها بسـبب 
الازدهار والاستدامة الاقتصـاديين الـذي سـيتحقق مـن خـلال 

جهودنا جميعا. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك علـى 

البيان الذي أدلى به من فوره. 
اصطحــب الســيد دراغــان كوفيتــش، رئيــس مجلـــس 
الرئاســـة في البوســـنة والهرســـك، إلى خـــارج قاعـــــة 

الجمعية العامة. 
خطاب السيد ناتساغين باغاباندي، رئيس منغوليا 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): تسـتمع الجمعيــة 
العامة الآن إلى خطاب يدلي به رئيس منغوليا. 

اصطحـــب الســـيد ناتســـــاغين باغابــــاندي، رئيــــس 
منغوليا، إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـــم بالفرنســية): باســم الجمعيــة 
العامـة، يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـــة الســيد 
ــــة  ناتســاغين باغابــاندي، رئيــس منغوليــا، وأدعــوه إلى مخاطب

الجمعية العامة. 
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الرئيس باغاباندي (تكلم بالمنغولية؛ وقدم الوفد نصا 
بالانكليزية): اسمحوا لي أن أتقدم بالتهاني القلبية للرئيس على 
انتخابـه بالإجمـاع رئيسـا للـدورة الثامنـة والخمســـين للجمعيــة 
العامة للأمم المتحدة، معربا عن ثقتي بأنه تحت قيادتـه القديـرة 

ستنجز هذه الدورة مهمتها بنجاح تام. 
لقد ثبت أن السنة الماضية اتصفـت بـالتحدي والأمـم 
المتحدة التي تبلغ مـن العمـر ٥٨ عامـا، والـتي مـا فتئـت تعمـل 
طـوال هـذه السـنوات علـى صـــون الســلم والأمــن الدوليــين، 
والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعـم التنميـة 
ــق إزاء أن  والتقـدم. عـلاوة علـى ذلـك، فإننـا نشـعر بقلـق عمي
ــــدة والموظفــين التــابعين لهــا، الذيــن يكرســون  الأمــــم المتحـــ
ــــدة الشــعوب والبلــدان المتضــررة بــالحروب  حياــــم لمساعـــ
والصراعـــات المسلحـــــة قـــــــد أصبحـــــوا أهدافــــا للأعمــــال 
الإرهابية. ولكننا نؤمن إيمانا راسخا بأن المهمـة النبيلـة للفقيـد 
الممثل الخــاص للأمـين العــــام، السـيد سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو 
وعــدد مــن موظفــي الأمــم المتحــدة الآخريــن الذيــن فقــــدوا 
أرواحهم الغالية خلال مساعدم ودعمهم شعب العراق، لـن 

تضيع هباء. 
وفي مؤتمـر قمـة الألفيـــة الــذي عقــد في بدايــة القــرن 
ـــى التزامــهم بمقــاصد  الجديـد، أكـد قـادة العـالم مـن جديـد عل
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأعلنـوا عـن تصميمـهم القـوي 
للعمـل معـا مـن أجـل التوصـل إلى أمـــم متحــدة أكــثر كفــاءة 

وأكثر حيوية. 
ومع ذلك، فإن ظهور حالة دولية معقّدة وما يلحقها 
من تطورات تلقي بالشكوك حيال قـدرة الأمـم المتحـدة علـى 
تطويـر التصـدي السـريع والملائـم للأزمـــات الدوليــة، وصــون 
السـلم والأمـن الدوليـين، ومنـــع الصراعــات المســلحة، وحــل 
المسـائل الملحـة في البلـدان الـــتي مزقتــها الحــروب ومســاعدا 
بطريقة فعالة في بناء المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. والأهم 

من كل ذلك، أن أهمية الأمـم المتحـدة في حـد ذاـا أصبحـت 
موضع شك. 

ولذلـك، يتعـين علينـــا أن نؤكــد مــن جديــد، وعلــى 
أعلى مستوى، التزامنا المشترك بتنفيذ أهداف الألفيـة الإنمائيـة 
التي تم اعتمادها بالإجمـاع في مؤتمـر القمـة، وأن نعيـد التـأكيد 
علـى أهميـة تعزيـز دور الأمـــم المتحــدة وتعدديــة الأطــراف في 

مواجهة التحديات الجسيمة في القرن الحادي والعشرين. 
ولقـد دعمـت منغوليـا دومـا الأمـم المتحـدة باعتبارهــا 
المنظمـة العالميـة الوحيـدة الـتي تخـــدم مصــالح دولهــا الأعضــاء، 
وباعتبارها الأداة الرئيسية للتعاون المتعدد الأطـراف، في ضـوء 
مقاصدها ومبادئها الأساسية فضلا عن تمثيلها العـالمي. وتؤيـد 
منغوليــا أممــا متحــدة تم إصلاحــها وتنشــيطها، تتكيــــف مـــع 
الحقــائق الدوليــة الناشـــئة، وتضطلـــع بـــدور أكـــبر في جميـــع 
اــالات المتصلــة بصــون الســلم والأمــن الدوليــين، وتســوية 
ـــــة  المســـائل الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الملحـــة وتعزيـــز التنمي

المستدامة. 
ــــظ  ومنغوليــا، إســهاما عمليــا منــها في عمليــات حف
السـلام التابعـة للأمـــم المتحــدة، تســعى لتوفــير مــا يلــزم مــن 
موظفين في بعثاا المختلفـة، وتدعـم الجـهود الراميـة إلى جعـل 
بعثــات بنــاء الســلم أكــثر فعاليــة مــع التركــيز المــتزايد علـــى 
الدبلوماســية الوقائيــة. ومــع تأكيدهــا علــى الأهميــة المــتزايدة 
لضمـان سـلامة وأمـن موظفـــي الأمــم المتحــدة المشــاركين في 
بعثـات حفـظ السـلام والبعثـات الإنسـانية، فـإن وفـــدي يؤيــد 
تـأييدا كـاملا التدابـــير الإضافيــة الــتي اعتمدهــا مجلــس الأمــن 
مؤخرا تحقيقا لهـذا الغـرض. وقـد وقّعـت منغوليـا علـى اتفاقيـة 
سلامة موظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا، وتعـتزم 

التصديق عليها في المستقبل القريب. 
ويشاطر وفدي القلق حيال بطء وتيرة عملية إصلاح 
الأمم المتحدة التي بدأها الأمين العام قبل عـدة سـنوات. ومـن 
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هنا، فإننا نعتقد أن هناك حاجة ملحة إلى التعجيـل بـالإصلاح 
مـن خـلال تحديـد النـهج المبتكـرة كـــي يمكــن للأمــم المتحــدة 

ولس الأمن مواجهة التحديات المقبلة بفعالية. 
وتعرب منغوليا من جديد عن تأييدها لتوسـيع مجلـس 
الأمن على نحو عادل ومنصف من خلال زيـادة عـدد المقـاعد 
الدائمة وغير الدائمة، وضمـان تمثيـل البلـدان الناميـة والمتقدمـة 
النمو على حد سواء، وإعادة النظـر في حـق النقـض، وإضفـاء 
الديمقراطية على أساليب عمل مجلــس الأمـن عـن طريـق تعزيـز 
الانفتــاح والشــفافية في عملــه. ونؤيــد اقــتراح الأمــين العــــام 
بإنشـاء فريـق رفيـع المسـتوى مـن الشـخصيات البـــارزة توكــل 
ـــئة وســبل  إليـهم ولايـة القيـام بتحليـل شـامل للتحديـات الناش

تعزيز الأمم المتحدة. 
ويصف البعض عالم اليـوم باعتبـاره أحـادي القطـب. 
ــــن في ذلـــك ويدعـــو إلى عـــالم متعـــدد  والبعــض الآخــر يطع
الأقطاب. ويبدو مـن غـير المعقـول السـعي إلى توجيـه البشـرية 
ـــة، أو محاولــة  وأنمـاط وجودهـا تحـت أي سـقف أو قيـادة معين

تفكيكها باتجاهات مختلفة. 
وفي عالم اليوم الذي يتمــيز بالعولمـة والتكـافل، أصبـح 
من الجلي بصـورة مـتزايدة أنـه بـالرغم مـن اختـلاف وجـهات 
النظر، فإننا جميعا نعيش في قرية عالمية واحـدة ونتنفـس الهـواء 
ـــادلين  نفسـه ونشـترك في المصـير ذاتـه. إن الفـهم والتعـاون المتب
أخذا يسودان في هذه الأيام بدلا مـن الانقسـام أو التجزئـة أو 
التهميش أو التمييز. والحقيقـة أن الفلسـفة الإنسـانية المعـاصرة 
تعلمنـا أن نتفـاعل ونتحـالف مـع بعضنـا البعـض بــدلا مــن أن 

نستبعد الآخرين أو أن نشعرهم بالغربة. 
وبالإضافة إلى التهديدات التقليدية النابعة مـن انتشـار 
أســـلحة الدمـــــار الشــــامل وانتشــــار تكنولوجيــــا القذائــــف 
الصاروخيـة والصراعـات بـين الـدول وفي داخلـــها فــإن هنــاك 
ديــدات غــير تقليديــة مثــل الإرهــــاب، والجريمـــة المنظمـــة، 

والاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات، ونــدرة ميــاه الشـــرب، 
والتلوث البيئي، وتغير المناخ العالمي، وكلها ترتب آثارا سلبية 

على الأمن الإقليمي والدولي. 
وتعتـبر منغوليـا، بصفتـها دولـة طرفـا في معـاهدة عــدم 
الانتشـار النـووي والاتفاقيـات الـتي تحظـر الأسـلحة الكيميائيــة 
والبيولوجيـة ومعـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـــة، أنــه 
ـــك المعــاهدات والاتفاقيــات؛  مـن الضـروري ضمـان عالميـة تل
وتناول مسائل نـزع السـلاح بشـكل شـامل؛ وزيـادة تخفيـض 
كل أنواع الأسلحة؛ ومساعدة مؤتمـر نـزع السـلاح للخـروج 
مـن حالـة الجمـود الراهنـة؛ وتعزيـــز آليــات رصــد المعــاهدات 

والاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة. 
ومنغوليا، بصفتها دولة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، 
تؤيد تأييدا كاملا إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النوويـة في 
مناطق أخرى من العـالم، وتعتقـد أن الـدول الحـائزة للأسـلحة 
النووية ينبغي أن تقدم ضمانــات أمنيـة إلى الـدول غـير الحـائزة 
لتلـك الأسـلحة، وكذلـك للـدول الأطـراف في معـــاهدة عــدم 
انتشار الأسلحة النووية. وتدعم منغوليا إبرام معاهدة متعـددة 

الأطراف لهذا الغرض. 
وتدعـو منغوليـا إلى إخـلاء شـبه الجزيـرة الكوريـة مــن 
الأسـلحة النوويـة، وإلى حـل سـلمي لمسـألة البرنـــامج النــووي 
ــا  لجمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة. وفي هـذا الصـدد فإنن

نؤيد استمرار المحادثات المتعددة الأطراف ذات الصلة. 
وتؤيد منغوليا تأييدا كاملا الجهود التي يبذلهـا اتمـع 
الـدولي لإحيـــاء عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط ولتنفيــذ 
ـــة  خارطـة الطريـق. وتؤيـد إرسـاء سـلم دائـم وعـادل في المنطق

على أساس ضمان المصالح المشروعة للأطراف المعنية. 
ـــها إزاء الوضــع  وتشـاطر منغوليـا الـدول الأخـرى قلق
غـير المسـتقر واسـتمرار فقـدان الأرواح في العـراق بـالرغم مــن 
إيقـاف العمليـات العسـكرية الأساسـية. وتؤيـد منغوليـا زيـــادة 
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دور ومشـاركة الأمـم المتحـدة في اسـتعادة السـلم والاســـتقرار 
إلى العراق، وتوفير المساعدة الإنسانية للشعب العراقي. 

ونظرا لسرعة تقـدم العولمـة والتكنولوجيـا، نعتقـد أنـه 
مـن الضـروري يئـة بيئـة تمكـن كـل البلـدان وبشـــكل خــاص 
البلــدان ذات الاقتصــاد الضعيــــف أو الصغـــير أو الهـــش مـــن 
الاستفادة على قدم المساواة من العولمة وتمكن كذلـك اتمـع 
الدولي من تقديم الدعم والمساعدة إلى تلك البلدان في تنميتـها 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وتعزيـز الشـراكة العالميـة مـــن أجــل 

التنمية. 
لقـد اتسـمت السـنوات الماضيـة بزيـادة التركـــيز علــى 
المسـائل الاجتماعيـة والإنمائيـــة ممــا نتــج عنــه عقــد عــدد مــن 
المؤتمــرات الدوليــة المعنيــة بالتنميــة المســتدامة وتمويــل التنميـــة 
والأمـن الغذائـي، وكلـها نظمـت تحـت رعايـة الأمـم المتحــدة. 
والتنفيذ السريع للقرارات على المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة 
والدوليــة الــتي تم اعتمادهــا في مؤتمــرات القمــم الاجتماعيــة، 
إضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيـق الأهـداف الـتي اتفـق عليـها 
في مؤتمــر قمــة الألفيــة وفي مونتــيري وجوهانســــبرغ ورومـــا 
أصبحا يتصدران أولويات اتمـع العـالمي. وقـد كشـف آخـر 
ـــد في كــانكون عــن  مؤتمـر وزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة عق
تعقد العملية ممــا يـؤدي إلى عقـد جولـة جديـدة مـن المحادثـات 

بشأن جدول الأعمال الإنمائي في الدوحة. 
إن تفـاوت التنميـة الآخـــذ في الازديــاد بــين الأغنيــاء 
والفقـراء، وزيـادة الفقـر والبطالـة في العـالم النـامي وخاصــة في 
أقــــل البلــــــدان نمـــــوا، وانتشـــــار فـــــيروس نقـــــص المناعـــــة 
البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـــة المكتســب (الإيــدز)، وعــبء 
الديون والاختلال التجاري وزيادة تفاقم هذه المسـائل الملحـة 
أمور تبقى سببا مباشرا لشعورنا بالقلق. ولا يمكننـا تجـاهل أن 
التخلف الإنمائي والفقر والإجحاف الاجتماعي يمكن أن تمثل 
أرضية خصبة لنمو المواجهات والصراعات المسلحة. ومن ثم، 

فقد أصبح من الحتمي على اتمع الـدولي أن يبـدي التضـامن 
الحقيقي وأن يتقاسم المسؤولية لتحقيق الصالح العام. 

التعاون الدولي ضروري في مواجهة التحديات البيئيـة 
علـى نحـو فعـال بمـا في ذلـك الكـوارث الطبيعيـة، وتغـير المنــاخ 
العـالمي، وتلـوث الميـاه والهـواء، والتصحـر. وفي هـــذا الصــدد، 

فإن البلدان الصغيرة والفقيرة تستحق انتباها ودعما أكبر. 
وتثــني منغوليــا علــى نتيجــة أول مؤتمـــر وزاري دولي 
عقدتـه البلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان العبـور والبلــدان 
ـــة الدوليــة المعنيــة  المانحـة إلى جـانب المؤسسـات الماليـة والإنمائي
بالتعـاون في النقـل العـابر، وذلـــك للتعــاون في النقــل والمــرور 
العـابر الـذي عقـد في ألمـاتي في كازاخسـتان في آب/أغســـطس 
مـن هـذا العـام تحـت رعايـة الأمـــم المتحــدة. ونحــن نعتقــد أن 
التنفيذ السريع وفي الوقت المناسب لخطة عمل ألماتي سيسـاعد 
البلدان النامية غير الساحلية على المشاركة الفعالة في التكـامل 

الاقتصادي العالمي. 
لقد انقضت خمسة وخمسـون عامـا منـذ اعتمـاد هـذه 
الجمعيـة للإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان. وإن أهميــة هــذه 
ـــام اختبــار الزمــن حيــث تم  الوثيقـة الأساسـية قـد صمـدت أم
التأكيد على الأفكار الرئيسية فيها في المعـاهدات والاتفاقيـات 
الدوليـة والتشـريعات الوطنيـة علـى حـد ســـواء بمــا حولهــا إلى 
معايير عالمية للبشــرية جمعـاء. والأفكـار الـتي تضمنـها الإعـلان 
العالمي لحقوق الإنسان قد تم إيرادها وبدقة في دستور منغوليـا 
لعام ١٩٩٢ حيث تنتــهج بـلادي بثبـات سياسـات تسـتهدف 
توطيد الديمقراطية وحمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية. 
وقبل ثلاثة عشر عامـا انطلقـت منغوليـا ودون رجعـة 
على طريق الديمقراطيـة، وسـعت إلى المسـاهمة في قضيـة تعزيـز 
المثـل الديمقراطيـة. وفي بدايـة هـذا الشـــهر اســتضافت منغوليــا 
المؤتمر الدولي الخامس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة نتـج 
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عنه اعتماد إعلان أولانبتار وخطة عمل. وقد شارك في ذلـك 
المؤتمــر أكــثر مــن ٦٠٠ ممثــل مــــن ١١٩ بلـــدا وعـــددا مـــن 
ـــة  المنظمـات الدوليـة وغـير الحكوميـة أجـروا مناقشـات تفصيلي
وتبادلوا الخبرات حـول عـدد كبـير مـن المسـائل تحـت العنـوان 
الرئيسي �الديمقراطية والحكم الرشــيد واتمـع المـدني�. وممـا 
يثلج الصدر أن نلاحظ أن المؤتمر قد أى بنجاح دراسة جميـع 
البنـود في جـدول أعمالـه الطمـوح. ووفـدي ســيتعاون تعاونــا 
نشـطا مـع الوفـود الأخـرى في ضمـــان المتابعــة الفعالــة لتنفيــذ 
ــــل علـــى المســـتويات الوطنيـــة  إعــلان أولانبتــار وخطــة العم

والإقليمية والدولية. 
إن منغوليــــــا دولـــــــــة وحكومـــــــــة تنتـــهج سياســـة 
خارجيـة منفتحـة ومتعـــــددة الأوجـــه، وتتخــذ تدابــير محــددة 
لتوطيد الإصلاحات الديمقراطيـــــة الراميـــــــة إلى ضمان تنميـة 
يكــون الإنســـــــان محورهــا، وإلى الأمــن الإنســــاني، وتعزيـــز 
ـــــات الأساســــية، وتعزيــــز  وحمايـــة حقـــوق الإنســـان والحري
الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي، وتحقيـق النمـو الاقتصـــادي 

المستدام. 
وفي الختــام، أود أن أعــرب عــــن ثقـــتي بـــأن تكـــون 
مداولات هذه الدورة للجمعية العامة مثمرة وتؤدي إلى اتخـاذ 
قـرارات صائبـة بشـأن المواضيـع الملحـة المعروضـة علـى اتمــع 
الدولي، بحيث تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين والتقـدم 
الاجتماعـــــــي والتنميـــــــة. وفـــــي هــــــــذا الســـــياق، أود أن 
أؤكد، يا سيــدي، استمرار دعم وفدي لكم وتعاونــه الكـامل 

معكم. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالفرنســــية): بالنيابـــة عـــن 
الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس منغوليا على البيـان الـذي 

أدلى به من فوره. 
ــــس  اصطحـــب الســـيد ناتســـاجيين باغابـــاندي، رئي

منغوليا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 
المناقشة العامة 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنسـية): أعطـــي الكلمــة 
الآن لمعـالي السـيد فـاروق الشـرع، وزيـر خارجيـة الجمهوريــة 

العربية السورية. 
السيد الشرع (الجمهورية العربيـة السـورية): يطيـب 
لي في البدايــة أن أهنــئ الرئيــس هــانت علــى انتخابــه رئيســـا 
للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في دورـا الثامنـة والخمســـين. 
ـــده  وإنـني علـى يقـين مـن أن حكمتـه المسـتمدة مـن مواقـف بل
ـــين الــدول  الصديـق ستسـهم بصـورة بنـاءة في تفعيـل الحـوار ب
الأعضـــاء، لأن الحـــوار البنـــاء يظـــل الأداة الأصلـــح لمعالجــــة 
المشــاكل المعقــدة الــتي يواجهــها اتمــع الــدولي في الظـــرف 

الراهن. 
ويطيب لي أيضا أن أتوجـه بتقديـر خـاص إلى الأمـين 
العام للأمم المتحدة ومساعديه لمـا بذلـوه مـن جـهد وواجـهوه 
ـــاظ علــى مكانــة هــذه المنظمــة،  مـن صعوبـات في سـبيل الحف
وعدم الاستجابة لمحاولات ميشها في الساحة الدولية. وـذه 
المناسبة، نستذكر بألم عميق الخسـارة الفادحـة الـتي منيـت ـا 
الأمم المتحدة عامة، والــبرازيل خاصـة، لفقـدان سـيرجيو فيـيرا 
دي ميللو وزملائه في انفجار مقر الأمم المتحدة في بغـداد، في 

آب/أغسطس الماضي. 
إن توافد هذا العـدد الكبـير مـن زعمـاء العـالم وقادتـه 
وممثلي شعوبه إلى هذا الصرح الدولي، يؤكد بما لا يدع مجـالا 
للشـك، أن منـبر الشرعيــــــة الدوليـة وقـرارات الأمـم المتحـــدة 
مـا زالا المرجـــع السياســي الأكــثر قبــولا واحترامــا مــن قبــل 
ـــه  مختلـف بلـدان العـالم، كبيرهـا وصغيرهـا، غنيـها وفقيرهـا. إن
المكان الوحيد الذي يصعب جـدا أن يتخـذ فيـه قـرار تعسـفي 
أو اسـتباقي بـالحرب، يـودي بحيـــاة المدنيــين الأبريــاء، ويدمــر 

ممتلكام. 
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إن ما يواجهه عالمنا من تحديـات كبـيرة للأسـس الـتي 
قــامت عليــها منظومــة الســلم والأمــن الدوليــين، يحتــــاج إلى 
تضافر جهود مخلصـة وإرادة سياسـية صلبـة مـن قـادة وزعمـاء 
العالم، لإعادة الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية. فتغليـب منطـق 
القوة وانتهاك السيادة والتلاعـب بمسـتقبل الشـعوب، إنمـا هـو 
تجاوز للشرعية ولمبدأ المساواة، وتغييب لمنطـق العدالـة وحكـم 
القـانون، ممـا يفتـح البـاب واسـعا أمـام الفوضـــى في العلاقــات 
الدولية وظهور أزمات قد تصبح أخطر من الأزمات الراهنة.  
وترى بلادي أن عدم الاستفادة القصوى مـن التقـدم 
العلمي والتقني الكبير الـذي حققتـه الإنسـانية خـلال العقديـن 
الأخيرين للدفع باتجاه عولمة حضاريـة ذات وجـه إنسـاني، زاد 
من قلق الشعوب وأبعدها عن حوار الحضارات والتفـاعل مـع 
الثقافات الأخرى. ولقد ساهمت في تلك المحاولة بعض مراكز 
القوى في العالم، عبر اسـتثمار المتغـيرات العميقـة الـتي أصـابت 
التوازنـات الدوليـة لتحقيـق مصـالح ضيقـة لا تسـتطيع المحافظـــة 
عليـها. فعمـدت إلى خلـط المعايـير والأوراق وابتـداع مفـــاهيم 
جديـدة خارجـة عـن الميثـاق، مثـل الحـرب الوقائيـة واســتخدام 
لغـة القـوة علـى نحـو انفـرادي وغـــير شــرعي، وبشــكل يجعــل 
المحصلة النهائية لهذا العمل هو إعادة عجلة التاريخ إلى الـوراء، 
خلافــا لادعاءاــا الســطحية بأــا تدفــع عجلــة التــــاريخ إلى 

الأمام. 
ومــن المؤســف أن نــرى، ونحــــن في القـــرن الحـــادي 
والعشــرين، أن بعــض مراكــــز الدراســـات والأبحـــاث تقـــدم 
لصــانعي القــرار معلومــات مضللــة وخادعــــة، تخـــاض علـــى 
أساسها حروب خارج إطار الشرعية الدوليـة، وتسـفك دمـاء 
وتطلـــــق بسـببها سلسـلة اامـات لا مصداقيـة لهـا، ومطـــالب 
لا حـدود لجموحـها، في تجـاهل متعمـد لكـل منطـــق تعــارفت 

عليه الدول والشعوب عبر تاريخها الطويل. 
ـــهد الديانــات الســماوية،  وتكـاد منطقتنـا الـتي هـي م
ومخزن ثلثي النفـط العـالمي، تنفـرد دون غيرهـا مـن المنـاطق في 
العالم بأن تكون الضحية الأكثر تعرضا لهجمـة الظلـم وتزويـر 

الحقــائق واســتخدام القــوة. فــهي المنطقــة المعرضــــة للتـــهديد 
الخـارجي أكـــثر مــن غيرهــا، في عمليــة متواصلــة ــدر فيــها 
إمكاناـا وتبـدد ثرواـا الماديـة والفكريـة. إذ لم تكـد شــعوب 
هـذه المنطقـة تتـذوق طعـم الحريـة والاسـتقلال لفـــترة قصــيرة، 
حتى وجدت نفسها أمام تحديات أكثر ظلما وعنفا مما كـانت 

قد واجهته خلال تاريخها الماضي. 
ويــأتي الاحتــلال والعــدوان الإســــرائيلي المســـتمر في 
مقدمة ما تعاني منـه منطقتنـا، وذلـك منـذ بدايـة وعـي اتمـع 
ــل  الـدولي لمـا يسـميه رجـال القـانون بالشـرعية الدوليـة الـتي تمث
منظمـة الأمـم المتحـدة أولى ركائزهـا وأهـم أسسـها. والمفارقـة 
الصارخـة الـتي مـيزت هـــذه المنطقــة هــي أن إســرائيل كــانت 
الدولـة الأولى الـتي تحصـــل علــى شــرعيتها بقــرارا مــن الأمــم 
المتحـدة، وكـــانت إســرائيل بــالذات هــي الدولــة الأولى الــتي 
خرجت على الشرعية الدوليـة وتسـتمر في خروجـها، لدرجـة 
ـــرائيل  أن العـرب وكثـيرين في أنحـاء العـالم يشـعرون وكـأن إس
دولة فوق القانون، وتملك في الوقـت ذاتـه حـق النقـض الـذي 

تملكه الولايات المتحدة في مجلس الأمن. 
ومن المؤسف ألا يدرك ممثل إسرائيل، بعد عقـود مـن 
الاحتــلال وســفك الدمــــاء وازدراء الشـــرعية الدوليـــة، بـــأن 
الطريــق إلى تحقيــق الســــلام إنمـــا يكمـــن في تنفيـــذ إســـرائيل 
لقـرارات مجلـس الأمـن، المتعلقـة بـالصراع العـربي الإســرائيلي، 
وعددهــا ســبعة وثلاثــون قــرارا، وقــــرارات الجمعيـــة العامـــة 
ـــرار، بقيــت كلــها رهينــة  المماثلـة، وعددهـا حـوالي سـتمائة ق

الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية. 
وكـم كـان حريـا بوزيـر خارجيـة إسـرائيل أن يشــرح 
في كلمتـه للمجتمـع الـدولي في هـذه القاعـة قبـل أيـــام، ســبب 
ـــائل مــن قــرارات الشــرعية  رفـض بـلاده لتنفيـذ هـذا الكـم اله
الدوليــة حــول الشــرق الأوســط، بــدلا مــن الاســــتهزاء ـــا 

واعتبارها مجرد بنود سلبية عفا عليها الزمن. 
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ــــوريين واللبنـــانيين والفلســـطينيين  وهــل مطلــب الس
تعجيزي وغير واقعي، إذا أكـدوا فيـه أن المخـرج الوحيـد مـن 
دوامـة العنـف وسـفك الدمـاء، إنمـا يكمـن في إـــاء الاحتــلال 
الإسـرائيلي للأراضـي العربيـة منـذ حزيـران/يونيـه ١٩٦٧ مـــن 
خلال المفاوضات، وانتـهاج طريـق السـلام العـادل والشـامل، 
والقـائم علـى تنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـــدة والمبــادرة العربيــة 

للسلام، التي اعتمدها مؤتمر قمة بيروت عام ٢٠٠٢؟ 
والسـؤال الجوهـري الـذي يطـرح نفسـه بإلحـاح هـــو: 
إلى مـتى تسـتطيع إسـرائيل الاسـتمرار في تضليـل البعـــض بأــا 
الضحية، في الوقت الذي تحتل أراضـي الغـير بـالقوة، وتحـاصر 
الفلسطينيين وتدمر بيوـم وتقتلـع مزروعـام وتقتـل أبنـاءهم 
فــوق أرضــــهم المحتلـــة؟ وكيـــف أصبـــح ضحايـــا الاحتـــلال 
والاســتيطان والتــهجير خــــارجين علـــى القـــانون وإرهـــابيين 
لا قضية عادلة لهم، يسمح بقتلهم بذريعة الدفـاع عـن النفـس 

باستخدام الطائرات الحربية ونيران الدبابات؟ 
ثم بعــد ذلــــك يتســـاءل البعـــض في واشـــنطن: لمـــاذا 
يكرهوننا؟ ويجيب بعـض الكتـاب المغرضـين أو السـطحيين في 
صحـف أمريكيـة مرموقـة، أو علـى شاشـات تلفـزة مشــهورة: 
ـــا لأن لدينــا ناطحــات ســحاب شــاهقة وقيمــا  إـم يكرهونن
حضاريـــة عاليـــة، متجـــاهلين أن السياســـات الخاطئـــة هـــــي 
المكروهـة، وليسـت البـلاد وأبنيتـها الجميلـة وقيمـها الحضاريـــة 

والإنسانية. 
لقد أصبح الوضع الخطير في العراق مصـدر قلـق بـالغ 
لشعوبنا، التي تعاني أصلا مـن الاحتـلال الإسـرائيلي والتـهديد 
المســتمر عليــها. كمــا بــات هــذا الوضــع يحتــل الصـــدارة في 
اهتمامات اتمع الدولي، كونه يشكل ديـدا للسـلم والأمـن 
الدوليـين، لا سـيما وأن مصداقيـــة منظمتنــا الدوليــة هــذه قــد 
تأثرت كثيرا عندما لم تتمكـن مـن منـع الحـرب علـى العـراق، 

والتي شنت خارج إطار الشرعية الدولية. 

ـــس الأمــن طيلــة شــهور وأســابيع في  ولقـد عـاش مجل
صراع مرير مع قرار الحــرب قبـل وقوعـها، وفي سـباق محمـوم 
مع تقرير المفتشين الدوليين قبل إنجـاز مهمتـهم؛ ولكـن معظـم 
أعضاء مجلس الأمن تمكنـوا في النهايـة مـن التمسـك بالشـرعية 
الدولية وبميثاق الأمم المتحدة، وتركوا الحرب تخـاض خـارج 

إطارها وبعيدا عن تحمل أوزارها. 
كما تمسكت سورية أيضا، مع دول الجوار الأخرى، 
بالشرعية الدولية وبميثـاق الأمـم المتحـدة، مؤكديـن في إجمـاع 
لا سابقة له قلقهم المشترك، من أن الحرب إذا وقعت، سـوف 
تكون نتائجها أشـد سـوءا علـى أمـن المنطقـة والسـلم العـالمي، 
من الوضع السيئ الذي كـان قائمـا في العـراق آنـذاك. ورغـم 
كـل ذلـك، فـإن سـورية الـتي لا تبـني سياسـتها الخارجيـة علــى 
الأحقــاد أو الشــماتة لســوء طــالع الآخريــن، كمــا لا تبنيـــها 
اسـتجابة لتـهديد أو وعيـــد، تــرى أن التحــدي الحقيقــي الآن 
هـو: كيـف يمكـن إخـراج العـراق مـن المــأزق الصعــب الــذي 
يعيشه، وحشد جميع الجهود من أجل كسـب معركـة السـلام 

في عراق ما بعد الحرب؟ 
وسـورية، بوصفـها دولـة معنيـة مباشـرة بمـا يجـــري في 
ــــها التاريخيـــة والجغرافيـــة، وانتمائـــها  العــراق، بســبب روابط
القومـي المشـترك مـع الشـعب العراقـي، تؤكـد أن المخـرج مــن 
هذا الوضع الخطير لا يكمن في التركيز على معالجـة موضـوع 
فقـدان الأمـن في العـراق، مـن خـلال زيـــادة عــدد القــوات أو 
اســتخدام القــوة لفــرض الأمــن، أو كيــل الاامــــات لـــدول 
الجوار، بل يكمن في الالتزام الدولي بوحدة وسـيادة الأراضـي 
العراقيـة، وضـــرورة وضــع جــدول زمــني واضــح لانســحاب 
القـوات المحتلـة مـن العـراق في أسـرع وقـت، وصياغـة دســـتور 
يقبله العراقيون، وتشكيل حكومة ممثلة للشعب العراقي، علـى 
أن تقوم الأمم المتحدة في كـل ذلـك بـدور محـوري في العـراق 

يشمل مختلف االات السياسية والأمنية والاقتصادية. 
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لقــد شــهدت دورة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــــدة 
اتصالات مكثفة بين أعضاء مجلس الأمـن الدائمـين والمنتخبـين 
من أجل استصدار قرار جديد حول العراق. ولا بد من لفـت 
ـــس  الانتبـاه في هـذا الصـدد، إلى أن أي قـرار سـيصدر عـن مجل
الأمن يجب أن يزيل مصـادر قلـق الشـعب العراقـي بكـل فئاتـه 
وانتماءاتـه؛ وبالتـالي، فـلا بـد مـن إنضـــاج قــرار يطمئــن هــذا 
الشعب إلى مســتقبله، ويضمـن لـه اسـتقلاله واسـتعادة سـيادته 
على أرضه وثرواته، ويحظى بإجماع مجلس الأمن وبدعـم دول 

الجوار واتمع الدولي. 
ــــار  لقــد كــثر الحديــث مؤخــرا حــول خطــورة انتش
أسـلحة الدمـار الشـامل مـن قبـل بلــدان تمتلــك أصــلا مختلــف 
أنواع هذه الأسلحة، بل شن بعضها حربا تحت لـواء إزالتـها. 
وكمـا هـو معـروف، فــإن هــذا الخطــر لا ينحصــر في منطقــة 
بعينها، بل يشمل مناطق عديدة من العـالم. ومـن المؤسـف أن 
ـــى  بعـض الأوسـاط الدوليـة تركـز في كيـل ااماـا الباطلـة عل
دول عربية وإسلامية دون سـواها، متجاهلـة في الوقـت نفسـه 
مـا تمتلكـه إسـرائيل مـن ترسـانة أســـلحة دمــار شــامل، نوويــة 
وكيميائيـة وبيولوجيـــة، ومتجاهلــة أيضــا الدعــوات المتكــررة 
الصادرة عن جميع بلـدان المنطقـة – باسـتثناء إسـرائيل – لجعـل 
الشــرق الأوســط منطقــة خاليــة مــن جميــــع أســـلحة الدمـــار 
الشامل. ولقد قرنت سورية القول بـالفعل هـذا العـام، عندمـا 
تقدمت بمشروع قـرار متكـامل أمـام مجلـس الأمـن، يدعـو إلى 
جعل الشرق الأوسط منطقـة خاليـة مـن جميـع أسـلحة الدمـار 
الشامل. إلا أن ما يدعو إلى الاستغراب هو وقوف مـن يطلـق 
الحملات الإعلامية المعادية ضد سـورية في وجـه اعتمـاد هـذه 

المبادرة السورية. 
إن سـوريا الـتي تـدرك أن عضويتـها في مجلـــس الأمــن 
مؤقتة، تناشد اتمع الدولي أن يظل مؤيدا للمبادرة السورية، 
ـــة الشــرق الأوســط مــن جميــع أســلحة  الداعيـة لإخـلاء منطق

الدمار الشامل. 

لقد أدانت سوريا الإرهـاب بأشـكاله وصـوره كافـة، 
وعملـت مـــن خــلال عضويتــها في مجلــس الأمــن علــى دعــم 
جـهود الـس في مكافحـة الإرهـاب الـــدولي. كمــا انضمــت 
ــــن الاتفاقـــات الدوليـــة المعنيـــة بمكافحـــة  ســوريا إلى عــدد م
ــــك إلى الاتفاقيـــة العربيـــة واتفاقيـــة المؤتمـــر  الإرهــاب، وكذل
الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتـين تحـددان الجريمـة الإرهابيـة، 
وتميزان بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب الرازحـة تحـت 
ـــلال، وفقــا للقــانون  الاحتـلال الأجنـبي في مقاومـة هـذا الاحت

الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
وتعتقـد سـوريا، بعيـدا عـن أيـة أغـــراض سياســية، أن 
نجــاح اتمــع الــدولي في معركتــه الكــبرى ضـــد الإرهـــاب، 
يتوقف كثيرا على مـدى النجـاح في معالجـة جـذور الإرهـاب 
ـــأتي في مقدمــة  وأسـبابه الكامنـة في الفقـر والجـهل والظلـم. وي

رفع الظلم إاء الاحتلال الأجنبي. 
لقد ساهمت سوريا بصفتها عضوا في مجلس الأمن في 
جميـع المـداولات المتعلقـــة بــالوضع في أفريقيــا، كمــا ترأســت 
جلسات خصصت بالكامل لإيجاد حلــول للقضايـا الهامـة الـتي 
تعاني منها الشـعوب الأفريقيـة الصديقـة. وقـد نجـح الـس في 
تقديم المساعدة على أكثر من صعيد لكل من ليبريا والكونغـو 
الديمقراطيــــة وروانــــدا وســــاحل العــــاج وغينيــــا – بيســـــاو 
وبوروندي وأنغولا وسيراليون. وفي هـذا اـال، تعـبر بـلادي 
عن ارتياحها للتطورات الإيجابية لإيجاد حلول سلمية للقضايـا 
الأفريقية، تحفظ أمن واسـتقرار ووحـدة أراضـي تلـك الـدول. 
وتؤكـد ســـوريا مجــددا تضامنــها التــام مــع القــارة الأفريقيــة، 
وتدعـو جميـع الـدول الصناعيـة والقـادرة في العـالم إلى مــد يــد 

العون والمساعدة لشعوب هذه القارة العظيمة. 
وتعـــرب ســـوريا عـــن ارتياحـــها للتقـــدم المحـــــرز في 
ـــة  محادثـات السـلام السـودانية، بتوقيـع اتفاقيـة الترتيبـات الأمني
ووقـف إطـلاق النـار، وصـولا إلى التوقيـع علـى اتفاقيـة شــاملة 
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ـــتراع في الســودان الشــقيق، بمــا يحــافظ علــى وحــدة  تنـهي ال
السودان وسلامته والإقليمية. 

ونحـث علـى الإـاء الكلـــي للحصــار المفــروض منــذ 
عقود على كوبا خارج إطـار الشـرعية الدوليـة. كمـا نرحـب 
بالمساعي الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيـرة 
الكوريــة، ونؤيــد تطلعــات الشــعب الكــوري المشــــروعة إلى 

تحقيق وحدته وازدهاره. 
لقــد شــاركت ســوريا بشــكل فعــــال في المناقشـــات 
المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة، بروح مـن المسـؤولية الجماعيـة 
للدول الأعضاء في تعزيز دور هـذه المنظمـة الدوليـة. وفي هـذا 
اال، شكل إعلان الألفية الذي اعتمدناه قبل ثلاث سـنوات 
قـاعدة جيـدة بجميـع المعايـير لإحـداث هـــذا الإصــلاح، الــذي 
نـأمل أن يسـتمر بـروح الشـــمولية والشــفافية وعــدم التميــيز. 
ونرى أن للدول الأعضـاء دورا رئيسـيا، بالتعـاون مـع الأمانـة 
العامــة للمنظمــة، في المشــاورات المتعلقــة بعمليــة الإصــــلاح، 

وما يتمخض عنها من قرارات. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 

وفي الختــام، يقتضــي الإحســاس بالمســؤولية الكبــــيرة 
الملقاة على عاتقنا بوصفنا أعضـاء في هـذه المنظمـة الدوليـة أن 
نتساءل معا عمـا إذا كـان لدينـا خيـار آخـر أفضـل مـن تعزيـز 
أهـداف ومقـاصد الميثــاق، والســير في مســيرة إصــلاح الأمــم 
المتحــدة، باتجــاه إقامــة نظــام دولي أكــــثر عـــدلا وديمقراطيـــة 
ـــدولي، نظــام لا يقبــل غطرســة  وحفظـا لمكتسـبات القـانون ال
القــوة، ولا يجــامل في المبــادئ الأساســــية، نظـــام يســـعى إلى 
التعـاون المثمـــر بــين الــدول، ويشــجع الانفتــاح علــى حــوار 

حضاري في تفاعل إنساني خلاق. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لدولـة السـيد كـيريل سـفوبودا، نـائب رئيـس الـــوزراء ووزيــر 

الخارجية في الجمهورية التشيكية. 

الســـيد ســـفوبودا (الجمهوريـــة التشـــيكية) (تكلــــم 
بالانكليزيـة): اسمحـوا لي أن أتقـدم إليكــم بالتــهنئة يــا ســيادة 
الرئيس على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة في دورا الثامنة 
والخمسين، وأن أتمنى لكم كل نجاح في منصبكـم الهـام. ومـن 
دواعـي السـرور أن أرى رئيسـا للجمعيـة ممثـل سـانت لوســيا، 
وهي أصغر بلد يتولى ممثله هذا المنصب. فـهذه الحقيقـة تدعـم 
ــة،  مبـدأ مسـاواة الـدول في السـيادة في هـذه الهيئـة العالميـة الهام
وهـو مبـدأ منصـوص عليـه في الميثـاق، كمـا يدعـم اســتصواب 
العضويــة العالميــة في الأمــم المتحــدة، حيــث تســــتطيع جميـــع 

البلدان، الكبيرة والصغيرة، أن تسهم في شيء ما.  
وأغتنم هذه الفرصة أيضا يـا سـيدي لأتقـدم بالشـكر 
إلى سـلفكم، السـيد يـان كافـــان، علــى عملــه وجــهوده الــتي 
كرسها لأنشطة الأمم المتحدة على مـدى العـام المـاضي. وقـد 
ـــة التشــيكية أن تــترأس الجمعيــة  كـان شـرف كبـير للجمهوري
العامة وأن تغتنم تلك الفرصة الفريـدة لمواصلـة تعزيـز إمكانيـة 
وقدرة الأمم المتحدة على التصدي للتحديات العالمية الراهنة. 
واسمحــوا لي أيضــا أن أعــرب عــــن تعـــاطف بلـــدي 
العميـــق مـــع جميـــع الذيـــن فقـــدوا أحبـــاءهم في الهجمـــــات 
الإرهابية، بما فيها الهجوم على مبـنى الأمـم المتحـدة في بغـداد، 
الـذي أودى بحيـاة الممثـــل الخــاص للأمــين العــام إلى العــراق، 
سيرجيو فييرا دي ميللو، وعدد من العاملين معـه. ونحـن ننظـر 
إلى هـذا العمـل الرهيـب علـى أنـه هجـوم علـى مبـادئ الحريـــة 
والديمقراطيــة والســلام، وهــي المبــادئ الــــتي أقيمـــت عليـــها 

منظمتنا. 
إن بلادي تقدم دعمها الكامل لجـهود الأمـم المتحـدة 
الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والديمقراطية في العراق وإلى إعـادة 
إعمـاره، وأُقـدر العمـل الجــريء وغــير الأنــاني الــذي قــام بــه 
موظفو الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة تقوم بـدور لا غـنى عنـه 
في هذا الميدان. ولذلك، نؤيد فكـرة اتخـاذ مجلـس الأمـن قـرارا 
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جديــدا يوفــر إطــارا لأوســع مشــاركة مــــن ســـائر البلـــدان. 
وستشارك الجمهورية التشيكية بفعالية في هذه العمليـة، وهـي 

مصممة على أن تواصل المشاركة. 
والهجمـات الإرهابيـة الأخـيرة في العـراق وفي منـــاطق 
أخرى من الشرق الأوسط تقوي اقتناعنـا بـأن اتمـع الـدولي 
يجـب ألا يستسـلم لتـهديدات الإرهـابيين. وعلـى العكـس مــن 
ذلـك، يجـب أن نوحـــد ونكثــف جــهودنا لمحاربتــهم. ونجــاح 
التعـاون بـين الأمـم المتحـدة وسـلطة التحـــالف المؤقتــة وممثلــي 
العراق في تحقيق استقرار الحالة في العـراق وتسـليم إدارة البلـد 
إلى الشعب العراقي ستكون خطـوة ضروريـة في هـذا الاتجـاه. 
ولذلـك، ترحـب الجمهوريـة التشـيكية بتشـكيل مجلـس الحكــم 
وتعيـين وزراء مؤقتـين واسـتمرار العمـل علـى وضـــع دســتور، 
كما أا مهتمة بالعمل بسرعة على تشــكيل حكومـة مسـتقرة 
في العـراق تحـــترم التزاماــا الدوليــة وتحــترم حقــوق الإنســان 
وحرياتـه، كمـا تحـترم المبـادئ الأساســـية للديمقراطيــة. ولكــن 
تجربتنـا الشـــخصية علمتنــا أن ذلــك لا يمكــن أن يحــدث بــين 
ـــا. فــالتحول مــن الديكتاتوريــة إلى ديمقراطيــة  عشـية وضحاه

ناجحة يستغرق وقتا. 
ونحــن نعتقــد أن التقــدم المحــرز في الشــرق الأوســــط 
والقائم على خريطة الطريق يجب أن يكـون في جوهـر جـهود 
ـــين  مجلـس الأمـن بأسـره. وينبغـي ألا نسـمح لجماعـات المتطرف
والإرهـابيين أن تسـيطر علـى جـدول أعمالـه مثلمـا أوضحـــت 
التطورات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، نناشـد جميـع الأطـراف 
ــــد  المعنيــة ضبــط النفــس إلى أبعــد حــد في اتخــاذ إجــراءات ق
تتعـارض مـع تحقيـق تسـوية سياســـية ســلمية للأزمــة وخاصــة 

القتل خارج نطاق القانون والتفجيرات الانتحارية. 
وتدعم الجمهورية التشـيكية الأنشـطة الـتي تسـتهدف 
إنعاش خطة السلام واستمرارها. ويجـب أن تسـتفيد اموعـة 
الرباعية والأطراف المعنيــة في مباحثاـا مـن خطـة السـلام وأن 
تحدد العوائق على طريق السلام وأيضا المهام المتبقية التي يجب 

أن تنفذها حكومة إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية. ومـا لم يتـم 
تنفيـذ خريطـة الطريـق علـى نحـو صحيـح سـتلقى ذات المصـــير 
الذي لقيته مبادرات السلام المتعددة التي شهدناها في الماضي. 
إن مشاكل الشرق الأوسط معقدة جدا. ويود بلـدي 
أن يركـز علـى ثـلاث مسـائل أساسـية في هـذه المرحلـة الهشـــة 
نعتبرها حيوية لتنفيـذ خريطـة الطريـق نحـو السـلام ولإنجاحـها 
ألا وهي الجوانب الأمنية للتسـوية السـلمية، والقمـع المتواصـل 
لجميـع مظـــاهر الإرهــاب وإدمــاج وتعزيــز موقــف الحكومــة 
الفلسـطينية وعمليـة الإصـلاح الـتي تنفذهـا، بمـا في ذلـك اتخــاذ 

خطوات ملموسة لمواجهة الإرهاب والعنف. 
ونحـن نـرى ضـرورة أن تصـير التغيـيرات الملموســـة في 
الحالة على أرض الواقع جزءا لا يتجـزأ مـن تلـك الجـهود.وفي 
الوقت نفسه، ينبغي أن يشعر الفلسطينيون، ومن واقع تخيلهم 
لدولتهم المستقلة، بتحسن في حالتـهم الاقتصاديـة والإنسـانية. 
والجمهوريــة التشــيكية مســــتعدة للاضطـــلاع بنصيبـــها مـــن 
المسـؤولية في الجـهود المبذولـــة لتحســين الحالــة الاقتصاديــة في 
ــــى كـــل مـــن  الأراضــي الفلســطينية تحــت الحكــم الــذاتي عل

الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. 
ويظـــل الهدفـــان الرئيســـيان للمجتمـــع الـــدولي همــــا 
استعادة السلام العرقي، وتعزيز الاستقرار والنمـو الاقتصـادي 
في مناطـــق الأزمـــات في البلقـان. وفي ظـل الظـروف الحاليـة، 
لا يزال الحفاظ على الوجود الدولي في المنطقة شرطا ضروريـا 
ـــارس الأمــم  لتدعيـم الديمقراطيـة وتعزيـز السـلام. ويجـب أن تم
المتحدة ومنظمات دوليـة أخـرى مهامـها في الرقابـة علـى نحـو 
أكثر انتظاما، وأن تستفيد من خبراا في المساعدة على تحـول 
اتمعـات، وأن تكفـل المشـــاركة النشــطة لجميــع الجماعــات 
العرقية في مجال الإدارة، وأن تسـتحدث ظروفـا للعـودة الآمنـة 
للاجئــين، وأن تســاعد في مجــال تطويــر الاقتصــــادات المحليـــة 

والحد من الجريمة المنظمة. 
وإنني على اقتناع بأن السيد هاري هولكيري، الممثـل 
الخاص الجديد للأمين العام في كوسوفو، سيسـهم بقـدر أكـبر 
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في تحقيق الأهداف المعلنة. ويجب في الوقت نفسـه أن يتضمـن 
نقــل الســلطات مــن بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في 
كوسـوفو إلى السـلطات المحليـة نقـــل المســؤوليات عــن تحقيــق 
الأهداف التي حددـا الإدارة الدوليـة، وقبـل كـل شـيء يئـة 
الظروف لعودة اللاجئـين الآمنـة. وبغـرض اسـتمرار العمـل في 
مجتمع متعدد الأعـراق، مـن الضـروري أيضـا كفالـة المشـاركة 

النشطة لجميع الجماعات العرقية في إدارة الإقليم. 
ــة في  وتؤيـد الجمهوريـة التشـيكية جميـع الجـهود الدولي
ميدان نزع السلاح وتحديد الأسلحة، بما في ذلك التحقق مـن 
عدم انتشار أسـلحة الدمـار الشـامل ووسـائل إيصالهـا. وتلـك 
العملية هي من أولويات السياسة الخارجية التشيكية منـذ أمـد 
طويل. وتولي الجمهورية التشيكية اهتمامـا كبـيرا للمعـاهدات 
ـــة ذات الصلــة في ذلــك الصــدد، وتــؤدي  والاتفاقيـات الدولي
دورا نشطا في التصدي لمشكلات الأمن. ونحن مقتنعـون بأنـه 
ـــالمي بالاتفاقــات الثلاثــة  مـن الضـروري النـهوض بـالالتزام الع
الرئيسـية المتعـددة الأطـراف المتعلقـة بأسـلحة الدمـار الشـــامل، 
ــــة واتفاقيـــة  ألا وهــي معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النووي
الأسـلحة الكيميائيـة، واتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة والســمية. 
وفي ذلك الصدد، ندعم أيضا الترويج لدخول معـاهدة الحظـر 
الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في تـاريخ مبكـر. وينبغـي 
إيـلاء تركـيز خـاص لإنشـــاء آليــات للتحقــق فعالـــة لا ســيما 

لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية. 
ونحـــن نعتـــبر الـــبروتوكول الإضـــافي لمعـــاهدة عـــدم 
الانتشـار الـذي يشـكل جـــزءا لا يتجــزأ مــن نظــام ضمانــات 
ـــة عــدم الانتشــار  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ويعـزز اتفاقي
عنصرا مهما جدا من عناصر نظام التحقـق. ولذلـك السـبب، 
من الملُح للدول التي لم تدخـل بعـد في اتفاقـات ضمانـات مـع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــــة الذريـــة أن تفعـــل ذلـــك وأن تفـــي 
بالتزاماـا بموجـب المـادة الثالثـة مـن معـــاهدة عــدم الانتشــار. 

ـــار  ونحـن نعتقـد أن الـبروتوكول الإضـافي ينبغـي أن يصـير المعي
الموحد لجميع الدول الموقعة على المعاهدة. 

إن المشـاكل المتعلقـة بالصراعـات الحاليـة تؤثـر بشـكل 
كبير على السكان المدنيين وهـي ترتبـط ارتباطـا وثيقـا بمسـألة 
الأسـلحة التقليديـة وخاصـــة فيمــا يتعلــق بالأســلحة الصغــيرة 
والأسلحة الخفيفة. وتدعم الجمهورية التشيكية اتمع الــدولي 
في جـهوده الراميـة إلى منـع الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بلا وازع. 
ـــأن  وترحــب الجمهوريــة التشــيكية ترحيبــا شــديدا ب
اتمـع الـدولي يـزداد حساسـية حيـال رصـد حقـوق الإنســـان 
وحمايتــها. وهنــاك مجموعــة مــــتزايدة مـــن حقـــوق الإنســـان 
ـــهاك حقــوق الإنســان  المعـترف ـا عالميـا ومعظـم حـالات انت
تتعـرض لنقـد شـــديد مــن اتمــع الــدولي الديمقراطــي. ومــع 
ذلك، قد يكون مـن الجـرأة الشـديدة افـتراض أن نقـد اتمـع 
الدولي يمكنه دائما أن يخفف عواقب انتهاك حقوق الإنسـان. 
ومـع ذلـك، فحقيقـة أن معظـم هيئـات القـانون الـدولي تؤكــد 
على حقوق الإنسان هي بلا شك جانب إيجابي. ولذلـك أود 
أن أغتنم هذه الفرصة بالنيابة عن الجمهورية التشـيكية لأدعـو 
إلى إطلاق سراح جميع سـجناء الضمـير في جميـع أنحـاء العـالم، 

ولأدعو أيضا إلى الالتزام بحقوقهم الإنسانية الأساسية. 
وفي ضوء التطورات الأخيرة، أرى أن من الضـروري 
ـــل للســلام، الســيدة  أن نذكـر مـرة أخـرى الحـائزة لجـائزة نوب
أونغ سان سو كي، من ميانمار، والعديد مـن الكوبيـين الذيـن 
صـدرت عليـهم أحكـام بالسـجن لعـــدة أعــوام في المحاكمــات 
السياســـية في آذار/مـــارس ونيســـان/أبريـــــل ٢٠٠٣. فتلــــك 
ـــدان  الحــالات والحــالات المماثلــة ألا تعمــق ســوى عزلــة البل

المعنية، كما أا لا تؤدي إلى تسوية الحالات الراهنة. 
ــــة تمامـــا بـــالأمم  وتبقــى الجمهوريــة التشــيكية ملتزم
المتحدة، كما أا تعي حقيقة أن الأمـم المتحـدة منظمـة دوليـة 
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شــاملة تضطلــع بــدور لا بديــل لــه في العــالم الراهــن المتســـم 
بالعولمة. ونؤيد إعلان الألفية بوصفـه أسـاس إصـلاح منظومـة 
الأمم المتحدة بأسرها، وبوصفه خطوة إضافيـة في اتجـاه تعزيـز 
ـــد  ســلطة المنظمــة وقدراــا التشــغيلية وعملــها الفعــال. ونؤي
خصوصا مبادرات الأمين العام الرامية إلى تحسـين إدارة الأمـم 
ـــيط  المتحــدة. والمهمــة الهامــة الأخــرى هــي الشــروع في تنش
الجمعية العامة، بما في ذلك اـالات مثـل تجميـع بنـود جـدول 

الأعمال. 
ويمثل إصلاح مجلس الأمن عنصرا جوهريـا في تطويـر 
العلاقـات الدوليـة في الألفيـــة الجديــدة. وتتشــاطر الجمهوريــة 
التشيكية رأي الأغلبية بأن تكوين الس قد عفا عليه الزمـن، 
وأنـه يـبرز وقـائع الحـرب العالميـة الثانيـة بـدلا مـن وقـائع اليــوم 
وأنه ينبغي تكييفه مع الحالة الراهنـة. والحالـة الراهنـة لا يمكـن 
ــــم المتحـــدة، وبالتـــالي  اســتدامتها وهــي تقــوض شــرعية الأم
تستدعي اتخاذ إجراء عـاجل. وستسـتمر الجمهوريـة التشـيكية 
في دعم الخطوات المحتومـة للإصـلاح، بمـا فيـها توسـيع الـس 
في كلا فئتي العضوية. وعلى وجه الخصوص، ندعـم تطلعـات 
ألمانيا واليابان إلى الحصـول علـى مقعديـن دائمـين، فضـلا عـن 
تخصيص ثلاثة مقاعد دائمـة جديـدة لأفريقيـا وآسـيا وأمريكـا 

اللاتينية. 
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصـة لكـي أبلـغ الجمعيـة 
العامة بقرار حكومة الجمهورية التشيكية أن تتقدم بترشـيحها 
لمقعــد غــير دائــــم في مجلـــس الأمـــن للفـــترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ 

بوصفه إسهاما منا في المحافظة على السلام والأمن الدوليين. 
وأرحـب بعـزم الرئيـس علـى تركـــيز اهتمــام الجمعيــة 
على تنفيذ نتائج مؤتمـرات قمـة الأمـم المتحـدة ومؤتمراـا الـتي 
عقدت خلال العقد الماضي، وعلـى جـدول الأعمـال الإنمـائي 
للأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك أهـداف إعـلان الألفيـــة. وتؤكــد 
الجمهورية التشيكية على أهمية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 
بوصفــها برنامجــا شــاملا للقيــام بــــإجراءات محـــددة لتحقيـــق 

ـــرام محــددة. واتخــاذ الإجــراءات علــى الصعيديــن  أهـداف وم
الإقليمي والدولي أمر ضروري لمكافحة الفقـر، وتحسـين سـبل 
الحصـول علـى الخدمـات الصحيـة والميـــاه، ومكافحــة انتشــار 
فـيروس نقـص المناعـة المكتسـبة/الإيـدز، وتوفـير التعليـم، وســد 
ـــال  الفجــوة الرقميــة، والمحافظــة علــى البيئــة، علــى ســبيل المث
لا الحصـر لشـواغلنا الكثـيرة. وفي نفـس الوقـت، فـإن الجـــهود 
الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائيـة تسـتكمل الجـهود لتحقيـق 
ــــــك جوانبـــــها الاقتصاديـــــة  التنميــــة المســــتدامة، بمــــا في ذل
والاجتماعية والبيئية. وتؤمن الجمهورية التشيكية بأن التركـيز 
على التعاون الدولي والمتعدد الأطراف أمر لا غنى عنه لنجـاح 
جـدول الأعمـال الإنمـائي للأمـم المتحـدة. ولذلـــك نحــن علــى 

استعداد للاستمرار في الإسهام في تلك العملية الهامة. 
وفيمـا يتعلـق بالوثيقـة الاسـتراتيجية المعنونـة الشـــراكة 
الجديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا الـتي تحملـت الـدول الأفريقيـة 
ــة  لأول مـرة في تاريخـها المسـؤولية عـن تحقيـق المزيـد مـن التنمي
ـــة التشــيكية تــدرك تمامــا أن دعــم تلــك  فيـها، فـإن الجمهوري
الوثيقة لا بد من أن يـترجم إلى عمـل في أقـرب وقـت ممكـن. 
ـــاء في جميــع الأنشــطة الأفقيــة  وينبغـي أن يـبرز ـج نشـط وبن
للمجتمـع الـدولي. ولذلـك السـبب تـرى الجمهوريـة التشــيكية 
مبـدأ الحكـم الرشـيد بوصفـه أحـد المبـادئ الرئيســـية للشــراكة 
الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الـذي يمكـن أن يسـهم في يئـة 
الظروف الملائمة لإدماج الدول الأفريقيـة في عمليـات العولمـة 

الجارية وفي يئة مناخ مؤات للمزيد من التنمية في القارة. 
وبوصف الجمهورية التشيكية بلدا منضما إلى الاتحـاد 
الأوروبي، فإا مستعدة للاضطلاع بدورها في تنفيذ السياسـة 
الأفريقيـة الـتي تشـكل جـزءا مـن السياســـة الخارجيــة والأمنيــة 

المشتركة للاتحاد الأوروبي. 
وفي الختام، اسمحوا لي بأن أشـدد علـى أن التحديـات 
التي يمثلها الأمـن مـن المرجـح أن تكـون أكـثر التحديـات الـتي 
نشأت في اتمع العالمي مرارة وقوة في العامين المـاضيين. وفي 
ذلـك الصـدد، فإننـا نواجـه اختبـارا حقيقيـا لإرادتنـا ومقدرتنــا 
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علـى التعـاون، وفي ذلـك الصـدد تبقـى الأمـــم المتحــدة محفــلا 
ــــة قانونيـــة لاتخـــاذ  لا بديــل لــه لمنــع نشــوب الصــراع، وهيئ
الخطوات على صعيد متعدد الأطراف بغية المحافظـة علـى أمـن 
ـــأييدا شــديدا  العـالم وسـلامه. وفي ذلـك الصـدد، فإننـا نؤيـد ت
دعـوة الأمـين العـام إلى تعزيـز تعدديـــة الأطــراف، إذ لا يمكــن 
تحقيق الأمن الدولي بصورة كاملة عن طريـق دول بمفردهـا أو 

تحالفات تتصدى للتهديدات التي تواجهها بقية أنحاء العالم. 
ولم يجر تحدي البشرية بتلك الطريقة في كل تاريخـها. 
إنـني لا أشـير إلى الإرهـــاب أو التــهديدات النوويــة فحســب، 
ولكنني أشير أيضـا إلى مختلـف الأوبئـة والفقـر وتدهـور البيئـة، 
الـتي تشـكل بذاـا الأسـباب الجذريـة للصراعـات. وبالإضافـــة 
إلى ذلك – ونحن نشهد الآن هذا في العراق – فإن الإجراءات 
ـــة المســتهدفة والقصــيرة الأجــل علــى حــد  العسـكرية التفاعلي
سواء، تشكل جزءا من الحل ولكنها لا توفر العلاج الكـامل. 
وهنــاك دور لا بديــل لــه لكــي يضطلــع بــه اتمــع العـــالمي. 
ولذلـك ينبغـي لنـا نحـن، أعضـاء الأمـم المتحـدة ومجتمـع الأمــم 
المتحدة، أن نركز معا أقصى اهتمامنا علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة 
ــــا آمنـــا ومزدهـــرا للأجيـــال في الحـــاضر  لكــي نجعــل كوكبن

والمستقبل. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
للمتكلــم التــالي، التمــس مــرة أخــرى مــن الجمعيــة التعـــاون 
ـــب إلى الأعضــاء  والمسـاعدة فيمـا يتعلـق بأجـهزة الهـاتف. أطل
ضبط هواتفهم على الاهتزاز، لأا تسـبب تشويشـات فظيعـة 
ــــأفضل مـــا يمكنكـــم بضبـــط  للمتكلمــين. أرجــو المســاعدة ب
ـــني لا أريدكــم أن تفقــدوا  الهواتـف الخلويـة علـى الاهـتزاز. إن

اتصالاتكم، لكن ينبغي ألا تشوش على المتكلمين. 
أعطـي الكلمـة الآن لمعـالي الســـيد ويــن أونــغ، وزيــر 

خارجية اتحاد ميانمار. 

ـــار) (تكلــم بالانكليزيــة): الســيد  السـيد أونـغ (ميانم
الرئيـس، اسمحـوا لي في البدايـة، أن أعـرب عـن ـــانئي الحــارة 
لكم، بمناسبة توليكم رئاسـة الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة 
والخمســين. إن خــبراتكم الواســعة ومــهاراتكم الدبلوماســــية 
تبشـر بنجـاح مداولاتنـــا. وأود أيضــا أن أعــرب عــن امتناننــا 
وتقديرنا لسلفكم السيد يان كافان، لإسـهامه القيـم في نجـاح 
ـــي أيضــا الأمــين العــام  الـدورة السـابقة للجمعيـة العامـة. ونحي

لجهوده التي لا تكل في قيادة المنظمة خلال أوقات عصيبة. 
نجتمـع في وقـــت يواجــه فيــه العــالم تحديــات رهيبــة. 
فبالإضافـة إلى المشـــكلات المتواتــرة الخاصــة بــالفقر الشــديد، 
ـــــل فــــيروس نقــــص المناعــــة  وانتشـــار الأمـــراض المعديـــة مث
البشـرية/الإيـــدز والتدهــور البيئــي، نواجــه تحديــات تفرضــها 
ـــا أن نواجــه كــل  أشـكال جديـدة مـن الإرهـاب. ويجـب علين
تلك التحديات مواجهة شاملة إذا ما كان لنا أن نحقق الرؤيـة 
الخاصة بالازدهار العالمي والأمن الجماعي الـواردة قبـل ثـلاث 

سنوات في إعلان مؤتمر قمة الألفية. 
للأمم المتحدة دور حيوي لتقوم بـه في ضمـان السـلم 
والأمن وميانمار تعتقد اعتقـادا راسـخا أنـه يجـب منـح المنظمـة 
عزمــا جديــدا لتحقيــق أهدافنــا. ولا يمكننــا أن نتغلــب علـــى 
ـــدة الــتي تحــدق بعالمنــا دون الالتـــزام العــالمي  المشـكلات المعق
بالتعددية وإعادة تأكيد الإيمــان بـدور الأمـم المتحـدة المركـزي 
في تعزيـز السـلم والأمـن العـالميين. وأهميـــة التعدديــة وضــرورة 
التزام البلدان بمبادئ القانون الـدولي التزامـا تامـا ليسـتا بحاجـة 
إلى مزيد من التأكيد. وبالفعل، فإن الـدول الأعضـاء، كبيرهـا 
وصغيرهـا علـــى حــد ســواء، لهــا مصلحــة وعليــها مســؤولية 

فيما يتعلق بالتمسك بميثاق الأمم المتحدة. 
إن عالمنا يحتاج الآن، أكــثر مـن أي وقـت مضـى، إلى 
مزيـد مـن التضـامن والتعـاون الدوليـين. وفي هـــذا الخصــوص، 
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نرحـب بمـا يعتزمـه الأمـين العـــام مــن إصــلاح الأمــم المتحــدة 
لجعلها منظمة أكثر فعالية. 

ووفد بلادي يشـاطر أيضـا الأمـين العـام قلقـه مـن أن 
الاستخدام الوقائي للقوة يمكــن أن يرسـي سـوابق مـن الممكـن 
أن تسفر عن انتشار الاستخدام الانفرادي غير المشروع للقوة 

بمسوغ أو بدون مسوغ. 
إن الاعتــداءات الــــتي شـــنها الإرهـــابيون مؤخـــرا في 
بغداد، وبالي، والدار البيضاء، وجاكرتــا، والقـدس، ومومبـاي 
وفي غيرهـا مـن الأمـاكن تذكرنـــا بالحقيقــة المروعــة وهــي أن 
الكفاح ضد الإرهاب لم ينته بعد. ومن الواضــح أن اسـتخدام 
القوة وحده لا يمكن أن يمحـو الإرهـاب. وإذا كنـا نرغـب في 
تحقيـق نتـائج ثابتـة، يجـب أن نعـــالج مشــكلات أساســية مثــل 
اسـتمرار الفقـر المدقـع، والفـوارق في الدخـل بـين البلـــدان وفي 
داخلـها، والتحـيز العرقـي والديـني، ومحـاولات بعـــض البلــدان 

فرض قيمها على البلدان الصغيرة والنامية. 
إن الإرهـاب يشـكل ديـدا مشـتركا للبشـــرية. وهــو 
لا يحـترم حـدودا ولا دينـا ولا عرقـا. لذلـك يجـــب علــى كــل 
الــدول أن توحــد جــهودها لمواجهــــة التحـــدي الـــذي يمثلـــه 
الإرهـاب. ولا يمكننـا أن نـأمل في التغلـب علــى ذلــك الخطــر 
إلا عن طريق التعاون المتزايد على الأصعدة الوطنية والإقليمية 
والدوليـة. وأود أن أؤكـد مجـددا أن ميانمـار ضـد كـل أشـــكال 
الإرهاب. ولقد كانت لنا تجربة مريرة مع الإرهاب في بلدنـا، 
ـــع،  ونحـن ملـتزمون التزامـا قويـا بـالعمل مـع اتمـع الـدولي لمن
ومقاومة ذلك الوبال المروع الذي تواجهه البشـرية، والقضـاء 

عليه. 
في الشهر الماضي، نقل الإرهابيون حرـم إلى أعتـاب 
منظمتنا عندما اعتدوا على مقر الأمم المتحـدة في بغـداد، فقـد 
أزهقوا أرواح ٢٢ فردا، مـن بينـهم السـيد سـيرجيو فيـيرا دي 
ميلو، وهو واحد من أبـرز الموظفـين المدنيـين الدوليـين. ونحـن 

ـــن حزننــا  ننضـم إلى سـائر العـالم في إحيـاء ذكـراه، ونعـرب ع
العميــق لإزهــاق روح الممثــل الخــــاص، وأرواح آخريـــن، في 

ذلك الاعتداء الذي لا مبرر له. 
أود أن أنتقــل إلى التطــورات السياســية الــتي وقعــــت 
مؤخرا في بلدي. لقد امنا البعض بأننـا خلقنـا أزمـة سياسـية 
بشكل متعمد بغرض تأخير نقـل السـلطة. وإذا مـا ألقـى المـرء 
نظــرة فاحصـــة وموضوعيـة علـى الحالـة في بلـدي، سـيرى أن 
مـا يلـزم القيـام بـه لتحقيـق انتقـال سـلس إلى الديمقراطيـة هــو، 
أولا وقبـل كـل شـيء، وجـود الإرادة السياسـية للقيـام بذلـــك 
واسمحــوا لي بــــأن أؤكـــد للجمعيـــة العامـــة أن لدينـــا الإرادة 
السياسية. ونحن ملتزمون التزاما قويا بتحقيق تحول منتظـم إلى 
الديمقراطية في الماضي، فشلت حكومات متعاقبة في ميانمار في 
محاولاا لبناء نظام ديمقراطي متعـدد الأحـزاب، لأـا لم تكـن 
قادرة على التغلب علــى المسـائل الأساسـية الـتي تواجـه الأمـة، 
وهـي مسـائل السـلم والاسـتقرار، والوحـدة الوطنيـة بـين كـــل 
الأعراق الوطنية – التي تبلغ أكـثر مـن ١٠٠ عـرق – والتنميـة 
الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، وبذلت محاولات دون حل 
تلــك المشــكلات الأساســــية أولا؛ وانجرفـــت البـــلاد وعـــانى 

الشعب. 
والحكومــة الحاليــة، وقــد أدركــت ضــــرورة معالجـــة 
المسائل الأساسية أولا، اعتمدت جا مختلفـا ووضعـت أربعـة 
أهداف سياسية: أولا، أن ترسي السـلم والاسـتقرار في البـلاد 
ـــم  كلـها، وأن تكفـل سـيادة القـانون والنظـام؛ وثانيـا، أن تدع
الوحدة بين كل الأعراق الوطنية؛ ثالثا، أن تسعى جـاهدة إلى 
وضـع دسـتور دائـم؛ ورابعـا، أن تبـني دولـة ديمقراطيـــة حديثــة 

وفقا للدستور الجديد. 
في البداية، رفعنا غصـن الزيتـون للجماعـات المسـلحة 
الـتي ظلـت عقـودا تحـارب الحكومـة. وفي أعقـاب مفاوضـــات 
ناجحة، عادت تلك الجماعات إلى حظيرة القانون. وتحققـت 



03-5344219

A/58/PV.15

الوحدة الوطنية. والسـلم الآن يعـم كـل البـلاد، متيحـا فرصـة 
لمناطق حدودية ظلت مهملة فترة طويلة، لكي تتطـور بسـرعة 
وضيقـت الفجـوة بـين المنـاطق الحضريـة والمنـاطق الريفيــة. وفي 
الوقـت نفسـه اضطلعنـا بمبـادرات إنمائيـــة لتعزيــز حيــاة أفضــل 
لشـعبنا. ولا نـزال نعمـل بـلا كلـل لتوفـير خدمـات أفضـــل في 
ـــد  مجـال الرعايـة الصحيـة والتعليـم والإسـكان لشـعبنا كلـه. لق

كان علينا أن نعيد بناء البلد من لا شيء. 
والذيــن يحضــرون إلى ميانمــار ســيكون بوســــعهم أن 
يلاحظــوا لأول وهلــة التحــولات الهائلــة الواقعــة في البــــلاد. 
وكما يقول المثل، لا تصدق حتى ترى. واليوم، يمكـن لشـعبنا 
أن يتطلع بثقة وأمل متجدد إلى المسـتقبل. والآن، وقـد أرسـي 
ـــة لنبــدأ  الأسـاس القـوي، شـرعنا في الانتقـال إلى المرحلـة التالي
العمل في وضع دستور جديـد، ولنبـني دولـة ديمقراطيـة حديثـة 

وفقا له. 
لقــد وضــع رئيــس الــوزراء الجديــد، الجــنرال خــــين 
ــة  نيونـت، الـذي عـين يـوم ٢٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، خارط
طريـق للانتقـال إلى الديمقراطيـة. ويتضمـن برنـــامج الخطــوات 
السبع أولا، إعادة عقــد المؤتمـر الوطـني الـذي أوقـف منـذ عـام 
ـــر الوطــني بنجــاح، التنفيــذ  ١٩٩٦؛ ثانيـا، وبعـد انعقـاد المؤتم
التدريجــي للعمليــة اللازمــة لإقامــة نظــام ديمقراطــي حقيقــــي 
ـــا، وضــع مشــروع دســتور جديــد وفقــا لمبــادئ  منتظـم؛ ثالث
أساسية والمبادئ الأساسية المفصلـة الـتي مـن المقـرر أن يضعـها 
المؤتمر الوطني؛ رابعا، إقرار الدستور عن طريق استفتاء وطـني؛ 
خامسـا، إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة للـــهيئات التشــريعية، 
وفقــا للدســتور الجديــد؛ سادســا، عقــد الهيئــــات التشـــريعية 
بحضـور أعضائـها وفقـا للدسـتور الجديـد؛ ســـابعا، بنــاء دولــة 
ـــة بواســطة زعمــاء الدولــة الذيــن  حديثـة ومتطـورة وديمقراطي
تنتخبـهم الهيئـات التشـريعية، والحكومـة، والأجـــهزة المركزيــة 
الأخرى التي تشـكلها الهيئـات التشـريعية. وقـد اعتمـد سـكان 

البلد بجميع طبقام جا موحدا وأيدوا خارطة الطريق. 

واتخـذت ميانمـار في الأسـابيع الأخـيرة خطـــوات ذات 
شأن على الطريق إلى الديمقراطية. ومن المهم أن يدرك اتمع 
ـــك التغــيرات الإيجابيــة، وأن يعطــى كــل ذي حــق  الـدولي تل
حقـه. فميانمـار تعمـل علـى يئـة بيئـة يتســـنى لنــا فيــها تحقيــق 
أهدافنا. وشعب ميانمار متحمس لتوطيـد دعـائم التقـدم المحـرز 
حـتى الآن. ونحـن نسـعى في الوقـت ذاتـه للاحتفـاظ بعلاقـــات 
طيبة وودية مع جميع البلدان في المنطقـة وفي سـائر العـالم حـتى 
يمكن لنا أن ننعم بالازدهـار والرخـاء. ولم نشـكل قـط ديـدا 
ــــل حاولنـــا دائمـــا تعزيـــز الســـلام  لأمــن أي مــن جيراننــا، ب
والاسـتقرار علـــى الصعيــد الإقليمــي والخــير المشــترك لجميــع 

الدول. 
ـــض البلــدان، تحقيقــا  ومـن دواعـي القلـق أن تختـار بع
لأهدافها السياسية، الخاصة التغافل عن الواقع فتخضع ميانمـار 
لطائفـة عريضـة مـن الجـزاءات الاقتصاديـــة احفــة. ذلــك أن 
ـــارض فقــط مــع روح  هـذه التدابـير القسـرية الانفراديـة لا تتع
ـــدولي  ميثـاق الأمـم المتحـدة ونصـه، بـل تخـل أيضـا بالقـانون ال
وبقواعـد التجـارة الدوليـة. وهـي ظالمـة وتقتصـــر علــى زيــادة 
مصـاعب شـعب يعـاني التـــهميش بــالفعل مــن جــراء العولمــة. 
وتقــع علــى عــاتق البلــدان الــتي تقــدر الديمقراطيــة وحقــــوق 
الإنسـان حـق قدرهـا مسـؤولية الاتســـام ــذه المثــل العليــا في 
علاقاا مع الآخرين. ولا يمكن أن تتحقـق تطلعاتنـا المشـتركة 
في السـلام والتنميـة مـا لم تتحاشـى الـــدول ازدواجيــة المعايــير 

وتتبع اتجاهاً أكثر إيجابية. 
ـــات والمخــاطر.  فنحـن نعيـش في عصـر مليـئ بالتحدي
وـدد الصراعـات والتوتـرات في مختلـف بقـاع العـــالم الســلام 
والأمن العالميين. كما تضيف الجرائم العابرة للحـدود الوطنيـة 
والأشـكال الجديـدة مـن الإرهـاب إلى مـا لدينـا مـن مشــاكل. 
غير أن في قدرتنا أن نجعل من عالمنا مكانا أفضل. وهنا يحسن 
أن نشير إلى ما ذكرته في العام الماضي في هذه القاعة المبجلـة. 
فإذا أردنا أن نكفل مسـتقبلا أفضـل للبشـرية، فـلا بـد لنـا مـن 
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الإصغاء لتعاليم أديـان العـالم العظيمـة. فجميـع الأديـان تحـض 
على التسامح والتفاهم والتعـاطف تجـاه أشـقائنا في الإنسـانية. 
ولن ننجح في إقامـة عـالم يسـوده السـلام والعـدل مـا لم نقـهر 
الغضــب والكراهيــة ونتخلــص مــــن الكبريـــاء الزائفـــة ومـــن 

التعصب. 
وتكمــــن جــــذور جميــــع الصراعــــات والمنافســـــات 
والعـداوات في الكراهيـــة والعــداء. ويجــب أن نحــاول التغلــب 
عليهما. وينبغي أن نحاول جميعا بناء نظام عالمي لا يفرض فيه 
القوي إرادته على الضعيف، ولا تسود الديمقراطية فيـه داخـل 
الدول فحسب، بل على السـاحة الدوليـة كذلـك. فلنتكـاتف 
في العمل، بوصفنا أسـرة مؤلفـة مـن الأمـم، مـن أجـل التغلـب 

على التحديات المشتركة الجسام التي نواجهها. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لصـاحب المعـالي الســـيد أحمــد مــاهر الســيد، وزيــر خارجيــة 

جمهورية مصر العربية. 
الســيد مــاهر الســيد (مصــر): بدايــة أتقــدم إليكـــم 
بصفتكـم الشـخصية، وبصفتكـم ممثـــلا عــن جمهوريــة ســانت 
لوسيا، بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمعية العامـة 
في دورــا الثامنــة والخمســين، واثقــا مــن أنكــم ســــتقودوا 
بكفـاءة واقتـدار. كمـا أنتــهز الفرصــة لأشــيد بــالأداء المتمــيز 
لسـلفكم يـــان كافــان، الــذي كــان لــه ولبــلاده، الجمهوريــة 
التشـيكية، دور فعـال في تحقيـق الـدورة الماضيـة لنتـائج نثمنـــها 

ونتطلع إلى تعميقها. 
يأتي اجتماعنا اليوم في مرحلة دقيقة من تاريخ العالم، 
نحتــاج فيــها إلى أن نحــدد بوضــوح المســار الــذي نرغـــب في 

سلوكه، حتى لا تختلط المفاهيم أو تز الثوابت. 
فلقـد أثـيرت شـكوك حـول الأمـم المتحـــدة ودورهــا، 
وظهرت محاولات للالتفاف حولهـا وتجـاهل حقيقـة أـا نتـاج 
تجربــة مأســاوية عاشــها العــالم في النصــف الأول مــن القـــرن 

المــاضي، واســتخلص منــها دروســــا حـــول ضـــرورة العمـــل 
الجماعي لحل المشاكل ومنــع الحـروب، وتمكـين الشـعوب مـن 

أن تحكم نفسها وأن تتعاون على بناء مستقبل أفضل. 
وأعتقـــد أن مرحلـــة الشـــكوك قـــد انتــــهت، وأدرك 
الجميع أهمية التحرك من خلال منظمتنـا، والتعـاون والتضـامن 
في إطارهـا، لأن هـذا هـو الأســـلوب الوحيــد لتجنيــب العــالم 
انقسامات وويلات جديدة. وهذا التطور الجديـد يضـع علينـا 
مســؤوليات متجــددة بــأن نتعــاون في الأمــم المتحــدة بـــروح 
ــــس  تبحـــث عـــن التوحـــد وليـــس الانقســـام، والتعـــاون ولي
التصارع، ونستهدف حل المشاكل وليـس معالجتـها بأسـاليب 
تفتقــر إلى العــدل واحــترام الميثــاق فتفتقــــد بذلـــك الشـــرعية 

والفعالية. 
إن الالتزام بالميثاق والقانون الدولي هـو صمـام الأمـن 
للمجتمع الدولي، ولا يمكن اخـتزال دور الأمـم المتحـدة لكـي 
يصبح مرادفا لدور مجلس الأمن وحده وما ينجح أو لا ينجح 
في التعامل معه من قضايا، فالأمم المتحـدة – في نظرنـا – أكـبر 
من ذلك بكثير، وتتسع إسهاماا لتشمل كافة أبعـاد الأجنـدة 
الدوليـة الواسـعة والمتشـابكة. ونؤكـد في هـذا الخصـوص علــى 
أنــه لا يمكــن مواجهــــة تحديـــات مثـــل مكافحـــة الإرهـــاب، 
ــــلاح، وحمايـــة البيئـــة،  والمخــدرات، والأمــراض، ونــزع الس
ـــن  ومكافحـة الإيـدز، وتحقيـق التنميـة المسـتمرة وغيرهـا، إلا م
خلال العمل المنسق الذي تتضافر فيه جهود كافـة دول العـالم 
ـــــع بالمشــــروعية  – كبيرهـــا وصغيرهـــا – في إطـــار دولي يتمت

ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة. 
وفي هــذا الصــدد فــإني أود أن أشــيد بــالدور البـــارز 
والجهود التي بذلهـا ويبذلهـا الأمـين العـام كـوفي عنـان في دعـم 
مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وتفعيل مسؤولياا، وتكثيـف 
جهودها لتحقيق أهدافها. وقد كـان لكـوفي عنـان دوره الهـام 
في إعــادة المنظمــة إلى مركــز الأحــداث. وفي خضــم جــــهود 
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ـــذ رســالتها النبيلــة يســقط مــن موظفيــها  الأمـم المتحـدة لتنفي
ــــداث  ومســـؤوليها الكثـــيرون. وقـــد فقـــدت مصـــر في الأح
المأسـاوية الأخـيرة ببغـداد إبنـة وإبنـا عزيزيـن شـــجاعين عمــلا 

بكل اقتدار من أجل خدمة هذه المبادئ. 
إن الأحــداث المأســاوية الــتي أصــابت دولا وشـــعوبا 
كثـيرة، وكـان أهمـها في الفـترة الأخـــيرة أحــداث ١١ أيلــول/ 
سبتمبر التي أصابت شـعب الولايـات المتحـدة الصديـق، والـتي 
ـــه مــن ألم  شـاركنا جميعـا في إدانتـها واسـتنكارها، وفيمـا ولدت
وقلـق، قـد أكـدت ضـرورة الاتحـاد في مقاومـة الإرهـاب علــى 
أسـس واقعيـة وسـليمة وشـرعية، وضـرورة تجنـب الخلــط بــين 
الإرهاب وبين أفعال مشروعة تنطلق من الرغبة في فـك أسـار 
الاحتـلال والتســـلط والظلــم، وألا تكــون الرغبــة في مقاومــة 
الإرهاب هي المعيار الوحيد للحكم على الأمور. وقـد أثبتـت 
التجربـة أن مجاـة الإرهـاب ينبغـي ألا تعمـي عـن حقيقـــة أنــه 
ليس نتاجا على المنظـور الأمـني أو السياسـي، إذ أن الإرهـاب 
ظاهرة متعددة الأبعاد تتطلب معالجة متكاملة تشمل الجوانب 
السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية والنفسية، والظروف 
التي تسمح للبعض باستغلالها لمحاولة تبريره، وقد أثبتــت الأمـم 
المتحـدة أـا آليـة قـادرة علـى تنسـيق الجـهود الدوليــة وتحقيــق 
ــة في  نتـائج ملموسـة في هـذا اـال. وقـد شـاركت مصـر بجدي
كافــة الأنشــطة الــتي تســتهدف دعــم الجــهود الدوليــة ضــــد 
الإرهاب، وهو ما كانت تطالب به منـذ زمـن، حـين أطلقـت 
في عام ١٩٩٥، مبادرة الرئيـس حسـنى مبـارك بـالدعوة لعقـد 
مؤتمـر دولي رفيـع المسـتوى تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة لمناقشــة 
سبل مكافحة تلك الظاهرة. وذلك انطلاقــا مـن حـرص مصـر 
ــــة الراميـــة إلى التوصـــل إلى رؤيـــة  علــى دعــم الجــهود الدولي
واضحـة ومحـددة لمكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذلـك مـــن خــلال 
المفاوضــات الخاصــة بالاتفاقيــة الشــاملة لمكافحــــة الإرهـــاب 
الدولي في كافة صـوره وأشـكاله. ولا يجـب أن تفـهم المبـادرة 
المصرية على أا فرصة للجـدل الممتـد والخـلاف الـذي يضيـع 

الهدف، وإنما على العكس، فإـا دعـوة للخـروج بوثيقـة تعـبر 
عن الإرادة السياسية الدولية، وتعكـس التصميـم الـدولي علـى 
اسـتئصال آفـة الإرهـاب وإعـــادة الأمــن والســلام مــع العــدل 
والاستقرار، وتوضح مسؤولية كــل عضـو مـن أعضـاء اتمـع 

الدولي. 
يواجــه عالمنــا اليــوم العديــد مــن التحديــات إقليميــــا 
ودوليا، تحديات تواجه منطق الحق والعدل والسلام، تحديـات 
تتصـل بانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل وبتعـــثر خطــى العمــل 
الدولي في مجال نـزع السـلاح النـووي، حيـث نـرى محـاولات 
لتكريـس حـق تملـك الأســـلحة النوويــة وتطويرهــا وتحديثــها، 
وتمسك البعض بعقائد الردع البالية وخلق مبررات لاســتخدام 
ـــل  الأسـلحة النوويـة، ولذلـك فقـد أصبـح مـن الضـروري العم
على تعميم إنشاء المناطق الخاليـة مـن أسـلحة الدمـار الشـامل. 
وأشير في هذا الصدد إلى ما نـادت بـه مصـر مـرارا أمـام كافـة 
المحافل الدولية بأن إخلاء الشرق الأوسـط مـن أسـلحة الدمـار 
الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي، في إطار شامل ينطبـق 
علـى الجميـــع دون اســتثناء أو تميــيز، وهــو الكفيــل بتجنيــب 
المنطقة والعالم أخطارا دد كـل مـا نسـعى لبنائـه. وليـس مـن 
المقبول أن يظل امتلاك إسـرائيل لتلـك الأسـلحة واقعـا يفضـل 
البعـض تجاهلـه، ومنـع اتمـــع الــدولي في فيينــا وفي نيويــورك 

وغيرها من التعرض له بصراحة ووضوح. 
إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تعـاني مـن انعـدام 
السلام بعد أن كـانت الآمـال بتحقيـق المصالحـة التاريخيـة بـين 
الشـعبين الفلسـطيني والإسـرائيلي قـــد اقــتربت بعــد اتفاقيــات 
أوســلو والاعــتراف المتبــادل ومــا تلــى ذلــــك مـــن اتفاقـــات 
ومفاوضات. ولكن المحاولات كانت تفشـل في كـل مـرة لأن 
الطرف الإسرائيلي، فيما يبدو، لم يقتنع بعد تماما بمـا اقتنـع بـه 
الجميع وعبر عنه الرئيس جورج بوش ومعه اموعـة الرباعيـة 
– مـن أن الحـــل يكمــن في إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة في 
حـدود عـام ١٩٦٧، تعيـش جنبـا إلى جنـــب مــع إســرائيل في 
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أمن وسلام. وما زال الشـعب الفلسـطيني يتعـرض للاضطـهاد 
والاستفزاز والعدوان، ويرزح تحت احتلال قــاس وظـالم يولـد 
ـــف  مشــاعر اليــأس والإحبــاط، ويــؤدي إلى سلســلة مــن العن
والعنف المضاد الذي يسقط فيه ضحايا من المدنيين الأبرياء. 

وقد آن الأوان لكي يؤكد اتمع الـدولي مـن جديـد 
دعوتــه إلى الأطــراف بــالعودة إلى مــائدة المفاوضــات لتنفيـــذ 
مبادئ الشرعية الدولية، وتحقيق السلام العادل في كل منطقـة 
الشرق الأوسط علـى أسـاس الانسـحاب الكـامل لحـدود عـام 
١٩٦٧، واحترام الحقوق. وقد بذلت مصر، وما زالت تبـذل 
الجهود لتحقيق هذا الهـدف في فلسـطين والجـولان والأراضـي 
اللبنانيـة المحتلـة. وسـوف تسـتمر في ذلـك واثقـة مـن أن منطــق 
الســـلام ســـوف ينتصـــر علـــى منطـــــق العــــدوان، وأن إرادة 
الشعوب التي تتوق إلى السلام الذي يحقق الأمن ويفتح الباب 
للتنميـة، سـوف تفـرض نفسـها علـى الذيـن مـا زالـوا يحلمـــون 
بالتوسع والعدوان، فيعرضون مصـالح شـعوم ذاـا للأخطـار 

ويتحملون بذلك مسؤولية ثقيلة. 
إن الوضع في العراق يثير القلق الشديد. ولذلك فإننـا 
نؤكـد مـن جديـد ضـرورة احـترام سـيادة واســـتقلال ووحــدة 
أراضي العراق، وخلق الظروف لانسـحاب القـوات المحتلـة في 
أسرع وقت ممكـن، واضطـلاع الأمـم المتحـدة بـدور مركـزي 
في مســـاعدة العراقيـــين علـــى إعـــادة بنـــاء دولتـــهم سياســـيا 
واقتصاديا. وتؤكد مصر اسـتعدادها للإسـهام في عمليـة البنـاء 
وفقا لاحتياجات الشعب العراقي ورغباته، وبالتعاون مع بقية 
الـدول تحـت مظلـة الأمـــم المتحــدة. ونتطلــع إلى اليــوم الــذي 
تتحقق فيه آمال الشعب العراقي وآمالنـا في أن يكـون شـريكا 
حرا وفعالا يعمل مع أشقائه العرب على بناء مستقبل أفضل. 
ـــــين الحكومــــة  وترحـــب مصـــر بالاتفـــاق الأخـــير ب
السـودانية والحركـة الشـعبية، الـــذي يســهم في تمــهيد الطريــق 
لتحرك مشترك لبناء مستقبل أفضل لشــعب السـودان الموحـد، 

يضمن لجميع أبنائه المسـاواة والأمـن والرخـاء. وتطلـب مصـر 
من اتمع الدولي أن يساعد على ضمان تنفيذ هـذا الاتفـاق. 
وإن العلاقات والروابط الأزليـة العميقـة بـين مصـر والسـودان 
واقتناعـا بوحـدة الآمـال والأخطـار، تجعلنـا حريصـين علــى أن 
نكون في الصفوف الأولى للعمل من أجل ذلك الهدف النبيـل 
الذي هو وحده الكفيـل بصيانـة مصـالح الشـعب السـوداني في 

مجموعه، ومصالح الوطن العربي والقارة الأفريقية. 
ترى مصر أن التعاون في سبيل التنميـة ركـن أساسـي 
مـن أركـان العمـل الـــدولي متعــدد الأطــراف. فالقضــاء علــى 
الفقــر مســؤولية أخلاقيــة وإنســانية وسياســية مشــتركة بــــين 
الشمال والجنوب، بل هو أقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلم 
الدوليـين، إن النظـرة المنصفـة للأوضـــاع الاقتصاديــة الدوليــة، 
لا بــد أن تخلــص إلى اســتحالة قبــول اســــتمرار الاختـــلالات 
ـــــدام  القائمـــة في توزيـــع الـــثروة بـــين شـــعوب الأرض، وانع
الديمقراطية في اتخاذ القرار الاقتصــادي علـى المسـتوى الـدولي، 
والتذبـذب الخطـير في كفـاءة عمـــل الأســواق الماليــة الدوليــة، 
والممارسـات التجاريـة المتعسـفة ضــد مصــالح الــدول الناميــة، 
والسياسـات الـتي تـؤدي إلى أزمـات ماليـة متكـررة تقضـــي في 
أيــام معــــدودات علـــى إنجـــازات تحققـــت بعـــد عقـــود مـــن 
التضحيــات المضنيــة. وفي هــذا الصــــدد، نأســـف لأن مؤتمـــر 
كــانكون لم يســتطع التوصــل إلى النتــائج المرجــوة في إتاحــــة 
الفرصة الحقيقية – وفقا لما سبق الاتفاق عليه – للدول الناميـة 
لكـي تسـتفيد مـن التـوازن في حريـة التجـارة، حـــتى لا تصبــح 
تلـك الحريـة عبئـا علـى جـهوها مـــن أجــل التقــدم والنمــاء في 

ظروف صعبة ومعقدة. 
وقــد رحبــت مصــر بنتــائج مؤتمــرات وقمـــم الأمـــم 
المتحــدة، بمــا في ذلــك إعــلان مؤتمــر قمــة الألفيــة، وطـــالبت 
بـالتنفيذ الأمـين لقراراـا نصـا وروحـا. ومـن هنـا، فقـد تلقينــا 
بارتياح ما قررته الجمعية العامـة في ختـام دورـا الأخـيرة مـن 
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ـــع المســتوى عــام ٢٠٠٥، لمناقشــة تنفيــذ  تنظيـم اجتمـاع رفي
نتائج القمم والمؤتمرات الدولية. 

ـــاون دولي  إن العولمـة، بقـدر مـا تتيحـه مـن أمـل في تع
يستفيد منه الجميع، يمكـن أن تنقلـب، إذا أسـيئ اسـتخدامها، 
إلى محاولة للسيطرة، وزيـادة مصـادر الخلـل وعـدم التـوازن في 
هيكـل النظـام الـدولي اقتصاديـا وسياسـيا. ومـــن هنــا ضــرورة 
ـــادة فعاليــة المؤسســات الدوليــة ولتحقيــق  اتخـاذ إجـراءات لزي
الحكم الرشيد على المستوى الـدولي، كمـا هـو مطلـوب علـى 
المستوى الوطني، وبناء بيئـة اقتصاديـة مؤاتيـة، واعتمـاد حزمـة 
متكاملة من الإصلاحات المشمولة بالتمويل الـدولي، واحـترام 
الثقافات والحضارات، حـتى يكـون حوارهـا وتعاوـا مصـدرا 
للخـــير يعـــم الجميـــع، وللتفـــاهم في العلاقـــات بـــين الــــدول 

والشعوب. 
وإذ تحث مصر الأمم المتحدة علـى مواصلـة جـهودها 
في تعزيز التعاون الـدولي مـن أجـل التنميـة، فإننـا نـود التـأكيد 
على أهمية مراعاة التنوع الثقافي بين اتمعـات، والبحـث عـن 
الصيـغ الـتي تؤكـد قبـول الآخـر كشـريك والتعـامل معـه علــى 
قدم المساواة، دون محاولـة فـرض أنمـاط معينـة علـى الآخريـن. 
ـــن  كمـا نـود التـأكيد علـى أن هـذا التعـاون يجـب أن ينطلـق م
ــــابك  فلســفة جديــدة تؤمــن بوحــدة المصــير الإنســاني في تش
وتفــاعل، بحيــث إذ اعتــل جــزء شــكت وتــــألمت معـــه كـــل 
ــــة  الأجــزاء. ذلــك أن آثــار مــا يقــع مــن مشــكلات اقتصادي
واجتماعيـة في دولـة أو قـارة معينـة، لم تعـد مقصـــورة عليــها، 

وإنما تمتد تلك الآثار إلى بقية العالم في إيقاع متسارع. 
ويجـب أن تضـع الأمـــم المتحــدة الأوضــاع في القــارة 
الأفريقيـة ضمـن قمـة أولوياـا، في ضـوء مـا تعانيـه القـارة مــن 
تحديـات سياسـية واقتصاديـــة واجتماعيــة وبيئــة، ومــن تفجــر 
للصراعـات المسـلحة، وتفشـي الأوبئـة الفتاكـة، بينمـا تســتباح 
ثروات وموارد شعوا، سواء بصورة مباشـرة، أو عـن طريـق 

موازين مختلة للمعاملات التجارية والاقتصادية. 

وقد جاءت مبادرة الشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة 
أفريقيا (نيباد) لتمثل نقطة انطلاق جديـدة لتغيـير وجـه الحيـاة 
على الأرض الأفريقية وهي مبادرة صاغـها الأفارقـة بأنفسـهم 
انطلاقـا مـن رؤيتـهم لواقعـهم واحتياجـام والآمـــال العريضــة 
ـــة في غــد أفضــل، ورغبتــهم في أن يكونــوا  للشـعوب الأفريقي
شركاء للعالم في التنمية والتقدم. وتؤكـد مصـر علـى ضـرورة 
تفعيل قرارات الجمعية العامة الصـادرة في العـام المـاضي بشـأن 
اعتماد الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا كإطـار للتنميـة 
فيـها، وندعـو إلى ملاءمـة الـبرامج الإنمائيـة للمنظمـات الدوليــة 
مـع الأولويـات الـــتي حددــا المبــادرة الأفريقيــة. كمــا تحــث 
الدول المانحة والمؤسسـات والمنظمـات الاقتصاديـة علـى تقـديم 

الدعم لتنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة وتحقيق أهدافها. 
وقد أنشأت الـدول الأفريقيـة الآليـات لتنفيـذ المبـادرة 
في إطـار الاتحـاد الأفريقـي. والمطلـوب مـن اتمـــع الــدولي أن 
يسـاعد علـى سـد الفجـــوة التمويليــة الــتي تحــول دون تحقيــق 
هــدف تخفيــض الفقــر في أفريقيــا مــن خــلال منــهج شــــامل 

وتوقيتات محددة. 
ـــم المتحــدة في عــالم  إن إيمـان مصـر بمركزيـة دور الأم
اليوم والغد، يجعلها تؤكد الحاجة الماسة لتطوير وزيـادة فعاليـة 
المنظمة، بما في ذلك تطوير وإصلاح أجهزا الرئيســية، وأولهـا 
الجمعية العامة ومجلس الأمن. ونحن ندرك أن عملية الإصـلاح 
والتطويـر الـتي نتفـق علـى الحاجـة إليـها، عمليـة طويلـة متصلــة 
الحلقات، نفذ جزء منها وبقي الكثـير المطلـوب إنجـازه لتعزيـز 
العمـل الـدولي الجمـاعي عـــن طريــق اســتعادة فعاليــة الجمعيــة 
العامـة، وإصـلاح آليـات عمـل مجلـــس الأمــن، وإتاحــة اــال 
كاملا أمام الدول لتحمل مسؤوليات عضويته. ولذلك، فإننـا 
أيدنـا، ونؤيـد، المنظـور الشـامل لعمليـة إصـلاح مجلـس الأمــن، 
الــتي نــرى ضــرورة اســتنادها إلى معيــارين أساســــيين، وهمـــا 
الالــتزام وبالمفــهوم الشــامل للإصــلاح، والبعــد عــن سياســــة 
الخطوات الصغيرة في هذا الاتجاه أو ذلك؛ مـع اسـتمرار عمـل 
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فريـق الجمعيـة العامـة المعـني بـــالموضوع، والــذي يظــل المحفــل 
الوحيد المتاح لمناقشة هـذا الموضـوع الحيـوي في إطـار مفتـوح 

للجميع، يتسم بالشفافية والوضوح، والتزامه بولايته. 
إن الأخطار التي تحيط بنا جميعـا تحتـم علينـا أن نلتـف 
حول المبادئ السامية التي أرسـاها ميثـاق منظمتنـا. وعلينـا أن 
نترجم إيماننا ا إلى عمل مستمر يتجـاوز الأطمـاع والأحقـاد 
والأوهـام والرغبـة في التســـلط وفــرض الهيمنــة، وينطلــق مــن 
الإيمان بالمساواة بين الشعوب في الحقوق والواجبات، فنحقـق 

بذلك لشعوب الأرض آمالها ونجنبها المخاطر والآلام. 
ــــرارات الأمـــم  إن الطريــق إلى ذلــك هــو الالــتزام بق
المتحـدة، والكـــف عـن محاولـــة تجاهلهــــا أو الالتفـاف حولهـا 
أو تطويعــها لخدمــة أغــراض تتنــافى مــع الميثــاق ومــــع الحـــق 
والعدل. وإذا تمسكنا بذلك، فسوف نكون جميعـا المنتصريـن. 
ولـن تنـهزم إلا قـوى الشـر والعـدوان أمـام طموحـات شــعوبنا 

نحو عالم أكثر أمنا وعدالة للجميع. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصـل، وزيـر خارجيـة 

المملكة العربية السعودية. 
الأمـير سـعود الفيصـل (المملكـة العربيـة الســـعودية): 
ــــق، ســـانت  يطيــب لي أن أتوجــه إليكــم وإلى بلدكــم الصدي
لوسـيا، بخـــالص التهنئــة لانتخــابكم رئيســا للجمعيــة العامــة، 
ـــس، وعــن ثقــتي  معربـا عـن التقديـر لشـخصكم، سـيدي الرئي
بمقدرتكم على إدارة أعمال هذه الدورة بكل كفاءة وفعاليـة. 
كما أود أن أعرب عن التقدير لسـلفكم، السـيد يـان كافـان، 
ـــدورة المنصرمــة، والــذي أدار  رئيـس الجمعيـة العامـة خـلال ال
ـــة. ولا يفوتــني ــذه المناســبة، أن  أعمالهـا بكـل حكمـة ودراي
أحيي معالي الأمين العام للأمم المتحـدة، وأن أعـبر عـن تثمـين 
المملكـة العربيـة السـعودية لجـهوده ومسـاعيه الخـيرة مـن أجـــل 
ـــين، والنــهوض بــدور المنظمــة  اسـتتباب الأمـن والسـلم الدولي

ورفـع كفاءـا، حفاظـا علـى مصداقيتـها وزيـادة فعاليتـها. إنـه 
لمدعاة للحزن والأسى أن تنعقد هذه الدورة وما زالــت تـتردد 
في نفوسنا أصداء الاعتداء الأثيم الـذي تعـرض لـه مقـر الأمـم 
المتحـدة في بغـداد، والـــذي أودى بحيــاة فــارس مــن فرســاا، 
وهـو السـيد سـيرجيو دي ميلـو. فـأغتنم هــذه الفرصــة لأقــدم 
لمعـالي الأمـين العـام وكافـة منسـوبي الأمانـة العامـــة ولعــائلات 
ضحايا هذا الحادث المفجـع خـالص التعـازي والمواسـاة، آمـلا 
أن لا يؤثر هذا الحادث والحادث الأخير الـذي وقـع قبـل أيـام 
على الجهود الرامية لتعزيز دور الأمم المتحدة من أجـل إرسـاء 

دعائم الاستقرار والنماء في العراق. 
إن ما تعرض له مقر الأمـم المتحـدة في بغـداد يمثـل - 
على بشاعته - تحديا يمكن التعامل معـه، وتقليـص احتمـالات 
حدوثــه مســتقبلا. غــير أن منظمتنــا تواجــه في هــذه المرحلـــة 
تحديات أكثر خطورة من تلك التي حدثت في بغـداد، لكوـا 

تتعلق بأسباب وجودها ومبادئها التي نص عليها ميثاقها. 
وإذا كانت مبادئ وأسـس ميثاقنـا لم يتـم الالـتزام ـا 
فـإن مسـؤولية ذلـك تقـع علـى كاهلنـا نحـــن الأعضــاء، الأمــر 
الذي أثر في كثير من الأحيان علـى فعاليتـها ومصداقيتـها. إلا 
ـــه  أن قدرــا علــى الاســتمرار في الوجــود والأداء، ومــا قدمت
وتقدمـه، رغـم كـل ذلـــك، مــن إســهامات جليلــة في مختلــف 
الحقـــول الإنســـانية والثقافيـــة والاجتماعيـــة عـــــبر وكالاــــا 
المتخصصـة، كفيـل بـأن يجعلنـا نحـرص علـى بقائـــها وتقويتــها 

وتقديم ما تحتاج إليه من الدعم والمساندة. 
ـــة الــتي تفضــل ــا معــالي  ففـي سـياق الكلمـة الضافي
الأمـين العـام في افتتاحيـة هـــذه الــدورة، أشــار بكــل وضــوح 
وشـفافية إلى التوجـه المـتزايد نحـو العمـل المنفـرد خـــارج إطــار 
الشــرعية الدوليــة عنــد التعــامل مــع المشــاكل الراهنــة، مثــــل 
الإرهـاب وانتشـار أســـلحة الدمــار الشــامل، علــى اعتبــار أن 
التوسـع في اللجـوء إلى العمـل المنفـرد مـن منطلـق حـق الدفــاع 
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عن النفس، مـن شـأنه أن يقـوض مبـدأ الأمـن الجمـاعي الـذي 
استند إليه ميثاقنا وأكدنـا عليـه في إعـلان الألفيـة الـذي صـدر 

عن الجمعية العامة قبل ثلاث سنوات. 
إلا أنه علينا أن نعترف بأن عـدم التصـدي بفعاليـة في 
مواجهـة المخـاطر والتـهديدات، مثـل تلـك الـتي صـــدرت عــن 
نظـام صـدام حسـين، بـــالحزم والجديــة المطلوبــين قــد أدى إلى 
خلـط الأوراق. وهـذا الخلـط أتـاح لمنـاصري العمـل الجمـــاعي 
والمدافعين عن العمل المنفرد حججـا متوازيـة يسـتخدمها كـل 
فريـق ضـد الفريـق الآخـر. فمـــن يريــد انتقــاد سياســة العمــل 
الانفرادى لن يكـون مـن العسـير عليـه أن يثبـت أن مثـل هـذه 
السياسـة لـــن تــؤدي ســوى إلى زيــادة المشــاكل وتضخمــها. 
وبالمقابل، فإن منتقدي التقاعس في التحرك الجمـاعي لمواجهـة 
المشاكل التي دد الأمن والاستقرار لن يعدمـوا الحجـة ليثبتـوا 
أن مثـل هـذا التقـاعس والتـهاون كـان وراء انفجـار الأزمـــات 
الكبرى في تاريخنا المعاصر. فكان مــن الطبيعـي أن يـؤدي هـذا 
التبـاين في الـرأي إلى وضـع يكـون التركـيز فيـــه علــى الجــدال 
والتنظير بدلا من التوجه مباشرة غلى المشـاكل الراهنـة واتخـاذ 
ما يلزم حيالها من إجراءات عملية. وهـذا بـالضبط مـا حصـل 

بالنسبة للعراق عشية الحرب. 
يشكل الإرهاب الدولي بكـل أشـكاله وأنواعـه تحديـا 
بـالغ الخطـورة لمنظمتنـا واتمـع الـدولي قاطبـة، ويسـتحق منـــا 
إدانــة شــاملة وقاطعــة لا تحتمــــل التـــأويل أو التـــبرير. وهـــذا 
بالضبط هو موقف بلادي الذي عـبرت عنـه في مختلـف المنـابر 

والأصعدة الدولية. 
لقــد عــانت المملكــة العربيــة الســعودية وتعــاني مـــن 
الإرهاب ما جعلها تعلنها حربا لا هـوادة فيـها عليـه، وسـنت 
الأنظمة التي تعاقب مرتكبيه والمحرضين عليه والمتعاطفين معـه، 
وجعلــت مــادة مكافحــة الإرهــاب إحــدى المــواد الأساســـية 
ضمن المناهج الدراسية  واتخذت سلسلة مـن الإجـراءات بغيـة 

سد أي ثغرة في أنظمة جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قـد 
تستغل لغير الأعمال الشرعية. 

إلا أن الجهد الدولي المنـاوئ للإرهـاب، مـهما بلغـت 
فعاليتـه، لـن يتمكـن مـن إزالـة هـذه الظـــاهرة كليــة إذا جــرى 
التعـــامل معـــها بمعـــزل عـــن جذورهـــا ومســـببات نشـــــوئها 

وانتشارها. 
إن القضية الفلسطينية مـا زالـت تشـكل بنـدا ثابتـا في 
جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة في جميـع دوراـا علـــى امتــداد 
العقود الخمسة الماضية، وتمثل عامل عدم اسـتقرار واضطـراب 
مستمر في منطقة الشرق الأوسط، على حساب ما تصبو إليـه 
شعوب المنطقة من السلام والرخاء والتنميـة. ولا أراني بحاجـة 
إلى تكـرار الحديـث عـن تفـاصيل هـذه القضيـــة الــتي تعرفوــا 
جميعا. غير أن الشيء الذي لا بد مـن التـأكيد عليـه مجـددا أن 
إمعان حكومة إسرائيل في ممارساا الاسـتفزازية، بمـا في ذلـك 
إجراءات القمع والتنكيـل، وـج الاغتيـال السياسـي وسياسـة 
الاسـتيطان، وبنـاء الحـائط المشـؤوم قـد ترتـب عليـها إجــهاض 
ــــك  جميــع المبــادرات والمشــاريع المطروحــة للســلام بمــا في ذل

�خارطة الطريق� ناهيك عن مبادرة السلام العربية. 
إن أكــثر مــا أضــر بــالحلول الــــتي طرحـــت للقضيـــة 
الفلسـطينية هـو التنـاقض الـذي يظـهره مجلـس الأمـن، وبخاصــة 
الأعضـاء الدائمـون، في التعـاطي مـع قراراتـــه في هــذا الشــأن. 
فقد لاحظنا جميعها أن قراراته تصدر وتبقى حبرا علـى ورق، 
لأنه عندما يأتي الوقت لاستصدار القرارات المعنية بتنفيذ تلك 
القرارات، يجري استخدام حق النقـض لعرقلـة عمليـة التنفيـذ. 
ولا نرى سبيلا للخروج من هذه الدوامة إلا أن تتعهد الـدول 
الدائمــة العضويــة بعــدم اســتخدام حــق النقــض فيمــا يتعلـــق 
بالقرارات والإجراءات التي يقصـد ـا تنفيـذ القـرارات المتفـق 
ـــتي  عليـها مسـبقا. وقـد يكـون هـذا الأمـر مـن جملـة المسـائل ال
يتعين أن ينظر فيها فريق الإصـلاح الـذي اقـترح الأمـين العـام 
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ـــم المتحــدة في معالجــة القضايــا  تكوينـه، بغيـة تفعيـل دور الأم
والتحديات الراهنة. 

إن شــعب العــراق يتطلــع إلى منظمتنــا لمســــاعدته في 
الخروج من محنة الفوضى وانعـدام الأمـن المترتبـة علـى سـقوط 
ـــراق في  النظـام السـابق. والمشـكلة الأساسـية الـتي يواجهـها الع
الوقــت الراهــن هــي عــدم وضــوح الرؤيــة بالنســبة لمســـتقبله 
ومصـيره، وكونـه لا يملـك السـيطرة علـى مقدراتـــه، وتتــهدده 
ـــد وموقــع جغــرافي دقيــق  مخـاطر وضـع داخلـي غايـة في التعقي

وحساس. 
وبالتالي، فإن هناك ضرورة ملحة لوضع جدول زمني 
واضح يطمئن العراقيين بقـرب اسـتعادة سـيادم واسـتقلالهم، 
من خلال تسريع وتيرة النـهج السياسـي وربطـه باسـتحقاقات 
محددة، سواء بالنسبة لتدعيم سلطة الحكومة العراقية المؤقتة أو 
وضع دستور العراق الجديـد، تمـهيدا لتشـكيل حكومـة عراقيـة 
وطنية شرعية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبـات. 
ومن هذا المنطلق، فإن بلادي تنظر إلى مجلس الحكم الانتقـالي 

كخطوة إيجابية تمهد الطريق لبلوغ هذه الغاية. 
وفي الوقت الذي تعلق فيه بلادي أهميـة قصـوى علـى 
دور الأمم المتحدة في الشأن العراقي، فإا تتمــنى لأي مناقشـة 
تجــري حــول العــراق أن يكــون التركــيز فيــها علــــى تحديـــد 
ـــر مــا  احتياجاتـه، واتخـاذ السـبل الفعالـة للاسـتجابة لهـا، وتقري
يمكن أن تقدمه الدول المعنيـة باسـتقرار العـراق مـن إسـهامات 
ـــة  في هـذا العمـل الجليـل، علـى أن يتـم ذلـك بالسـرعة والفعالي

اللتين يستدعيهما الوضع العراقي. 
ـــد محــوري وهــام في منطقتنــا، جغرافيــا  إن العـراق بل
وتاريخيـا. ولديـه مـــن الــثروات البشــرية والطبيعيــة مــا يؤهلــه 
لاحتلال مكانـــــة مرموقــــــة فــــي اتمع الـدولي، ولا يحتـاج 
منـا أكـثر مـن دفعـة لتمكينـه مـن اسـتعادة ســـيادته واســتقراره 

ونمائه. 

إن مظاهر انتشار أسلحة الدمار الشـامل تمثـل إحـدى 
مصادر التوتر والقلق في منطقة الشـرق الوسـط، ممـا يسـتدعي 
بذل الجهود لإعلان هـذه المنطقـة، بمـا في ذلـك منطقـة الخليـج 

العربي، منطقة خالية من هذه الأسلحة. 
ومع إيماننا بضرورة زيادة فعالية معاهدة عـدم انتشـار 
الأسلحة النووية عـن طريـق تفعيـل نظـام الضمانـات ووسـائل 
التفتيش والمراقبة، وجعلها ذات صبغة عالمية، فإننـا نـرى أهميـة 
وضـع الضوابـط والمعايـير الـتي تسـاعد علـى التقـدم المنشـود في 
جميع مجالات نزع أسلحة الدمار الشامل. ومـن هـذا المنطلـق، 
فإننا نطالب جميع الدول الـتي لم تنضـم بعـد إلى معـاهدة عـدم 
انتشـار الأسـلحة النوويـــة، وخاصــة إســرائيل، بــأن تبــادر إلى 
اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الانضمام اليها، وإخضاع منشـآا 

النووية لنظام الرقابة الدولية. 
إن الأوضـاع علـى السـاحة الدوليـة عـادت لتشــبه إلى 
حـد كبـير مـا كـــانت عليــه الأمــور إبــان حقبــة الاســتقطاب 
الــدولي، مــن حيــث تفــاقم المشــاكل وازديــاد حــــدة التوتـــر 
وحـدوث انقسـامات مشـلة لمـهام مجلـس الأمـن. وبـالرغم مــن 
دخولنــا الألفيــة الثالثــة، مــا زلنــا نفتقــر إلى التصميــم الــلازم 
والإرادة السياسـية الجماعيـة الكفيلـة بترجمـة مـا تعاهدنـا علـــى 
الالتزام به. فالسلام والأمن الدوليان ما زالا في حـيز الطمـوح 
والآمـال بالنسـبة لكثـير مـن الـدول والشـعوب. وتبقـى التنميــة 
الشاملة حلما يراود مخيلة الكثيرين وهدفا بعيدا ما زلنــا نتطلـع 

إلى بلوغه. 
وفي منطقـة الشـرق الأوسـط، حيـث تعـاني دولـه مـــن 
هـذه الظواهـر جميعـها، نجـد في الأفكـار الـتي تضمنتـها مبــادرة 
الرئيس جورج بوش بشأن سبل دفع عجلة التنميـة في الشـرق 
ـــــي تشـــكل، في  الأوســـــط، الكثــير مــــــن الإيجابيـــــــات التـــ
مجملها، نموذجا للتعاون المثمـر بـين الـدول الغنيـــة واتمعـات 

النامية. 
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وفي المملكـة العربيـة السـعودية قـــدم صــاحب الســمو 
الملكـي ولي العـهد مبـادرة هدفـها إصـــلاح الوضــع في المنطقــة 
العربيــة، في جانبــه الاقتصــــادي، وعلـــى صعيـــد إصلاحـــات 
هيكلية، وتوسيع المشـاركة السياسـية. وإذا نجحـت المنطقـة في 

الاستفادة من هاتين المبادرتين فإن مستقبلها يبشر بالخير. 
إن بقـاء قضايـا مزمنـة علـى جـدول أعمـال منظمتنـــا، 
ـــا  كالقضيـة الفلسـطينية وقضايـا التنميـة الشـاملة، وبـروز قضاي
مثل قضية العراق، يحتم علينا أن نسير على طريقين متوازيين: 
المصداقيــة في التمســــك بمبـــادئ الميثـــاق، والجديـــة في تنفيـــذ 
ـــة، وأن لا نســتبدل الحلــول العمليــة بجدليــات  قـرارات المنظم

عقيمة لا تسمن ولاتغني من جوع. 
إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم بـه 
منظمـة الأمـم المتحـدة في التعـامل مـــع الأزمــات والســعي إلى 
تجنب أهوال الحروب ويئة سبل التعاون الدولي، يجعلنا أكـثر 
إصــرارا مــن أي وقــت مضــــى علـــى تدعيـــم هـــذه المنظمـــة 
وتكريـس دورهـــا البنــاء، وعلــى أن يكــون لهــا دور أكــبر في 
معالجـة الأزمـات قبـل وقوعـها عـن طريـــق تطبيــق مــا يعــرف 
بالدبلوماسية الوقائية، وليس بأسـلوب الحـرب الوقائيـة، لمـا في 
ذلـك مـن صيانـة للاسـتقرار، وحفاظـــا علــى الأمــن والســلام 

الدوليين. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعـــالي الســـــيد بارنســــت فــــالش، وزيــــر خارجيــــة إمــــارة 

ليختنشتاين. 
ــــة):  الســيد والــك (ليختنشــتاين) (تكلــم بالانكليزي
اسمحوا لي، بادئ ذي بـدء، أن أشـيد بـالتزام وشـجاعة الممثـل 
الخاص للأمين العام، سرجيو فيـيرا دي ميلـو، وسـائر موظفـي 
الأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم في الهجوم الــذي لم يسـبق لـه 
مثيل والذي وقع على مقر الأمم المتحدة في بغـداد. إن تـاريخ 
١٩ آب/أغســـطس محفـــــور في وعــــي اتمــــع الــــدولي وفي 

سجلات الأمــــم المتحــــدة. لقد اضطررنا إلـــى مجاــــة واقـع 
لم نتصـد لـه في السـابق بمـا يلـزم مـن حـزن، ألا وهـو هشاشـــة 
الوضع الأمني لموظفي الأمم المتحدة في أنحاء العالم كافـة. وفي 
حـين أن مـن الأكيـد أن الحمايـــة القانونيــة لا يمكنــها أن تمنــع 
هجومـا مـن قبيـل مـا وقـع في ١٩ آب/أغسـطس، علينـا رغـــم 
كل شيء أن نوفر أنجع حماية ممكنة في هذا اال. لذا، نرجـو 
أن تتخـذ الجمعيـة العامـة مـا يلـزم مـن تدابـير لتفعيـل الاتفاقيــة 
المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا. 

ـــتي أفضــت إلى تدخــل الأمــم  لقـد شـكلت العمليـة ال
ـــة كــبرى بالنســبة للآليــات  المتحـدة هـذه المـرة في العـراق أزم
ـــن الدوليــين،  القائمـة المعنيـة بالأخطـار الـتي ـدد السـلم والأم
ـــذه المنظمــة مرهــون  وأولهـا وأهمـها مجلـس الأمـن. إن عمـل ه
بالإرادة السياسية لأعضائها بل هو يتوقف على هـذه الإرادة. 
والميزة الأساسية للأمم المتحدة تتمثل في كوـا توفـر الشـرعية 
وفقا للقانون الدولي. وعليـها ألا تفقـد هـذه المـيزة الأساسـية، 
ونحن جميعا نواجه تحدي الدفـاع عـن هـذه الوظيفـة الأساسـية 
التي تضطلع ا الأمم المتحدة والتي تشكل جانبا هاما من علة 
وجودها في عالم اليوم. إن الأزمة التي مرت ا الأمم المتحـدة 
في ما يتعلق بالإجراء المتخذ ضد العراق لن يتم التغلـب عليـها 
بمجرد سلوك ج براغماتي في التعامل مع نتائجه. إننا نرحـب 
بالمناقشات الجارية في مجلـس الأمـن بشـأن أداء الأمـم المتحـدة 
دورا أقوى وأهم في العراق. وفي الوقت نفسه، يجـب التسـليم 
بأن القانون الدولي ما زال يشكل أساسا لتحركنـا في التعـامل 
مع مشاكل السلم والأمن الدوليـين وأن سـيادة القـانون يجـب 

أن تطبق على الصعيدين القطري والدولي. 
وليختنشتاين، شأا في ذلـك شـأن أي دولـة أخـرى، 
لا سـيما الـدول الصغـيرة، تـولي أعلـــى أولويــة ممكنــة لســيادة 
ـــا  القـانون الـدولي – وهـذا ينعكـس في جملـة أمـور منـها التزامن
– وكذلك للعلاقـات الدوليـة القائمـة  بالمحكمة الجنائية الدولية 
علـى القواعـد المنبثقـة مــن المعايــير القانونيــة الدوليــة. والأمــم 
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المتحــدة، بوصفــها الهيئــــة الأساســـية لصياغـــة تلـــك المعايـــير 
ـــاع عنــها  واعتمادهـا، يجـب أن تسـتمر في أداء دورهـا في الدف

وتأييدها. 
وبديـهي أكـثر مـن أي وقـت مضـى أن مجلـس الأمـــن 
يواجـه تحديـا خاصـا في هـذا الصـدد. ولئـن كـانت المناقشـــات 
الجاريــة في وســائط الإعــلام والأوســاط الأكاديميــــة ودوائـــر 
التخطيط في أعقاب العمل العسكري الذي اتخـذ ضـد العـراق 
ركزت بشكل ثابت على موضوع الحاجة إلى إصـلاح سـريع 
وفعـال لـس الأمـن، افتقـد الفريـق العـامل المفتـــوح العضويــة 
المعـني بـإصلاح مجلـس الأمـن حـس العجالـة هـذا، رغـم كـــون 
الفريق نفسه الهيئة المختصة بالبت في هذا الإصلاح. إننا، بعـد 
مضي عشرة أعـوام علـى مناقشـة هـذا الموضـوع، نقـدر مـدى 
الصعوبات المرتبطــة بـه، وهـي صعوبـات كبـيرة بـالفعل. لكـن 
هذه الصعوبات لا تشكل تبريرا كافيا لإخفاقنا في حل مسألة 
يتفق الجميع على كوا عقبة رئيسية تحول دون السير الفعـال 
لعمل المنظمة كلها. لذا، كان مثيرا للاضطـراب رؤيـة الفريـق 
العامل المفتوح العضوية مستمرا في روتينه العـادي فيمـا العـالم 
الـذي يفـترض في ايـة المطـاف أننـا نمثلـه قـــد دعــا إلى إجــراء 

إصلاح فعال وشامل. 
ـــع  إن تشــكيل الــس يعــبر بشــكل واضــح عــن واق
ـــإن توســيعه  جغـرافي – سياسـي ولى منـذ زمـن طويـل، ولـذا ف
يظــل عنصــــرا لا غـــنى عنـــه في إجـــراء إصـــلاح ذي مغـــزى 
ـــت عينــه، ثمــة أيضــا حاجــة واضحــة إلى  للمجلـس. وفي الوق
معالجة مسائل أخرى، من قبيل آليـات صنـع القـرار، لا سـيما 
– سـواء اتخـذت بموجـب الفصــل  تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن 
– ومســـائل الشــرعية. ونــأمل أن  السـادس أو الفصـل السـابع 
تسـهم مبـادرة الأمـين العـام الـتي قدمـت الأســـبوع الفــائت في 
جعل الجهاز الرئيسي الـذي يشـكل محـور اهتمـام العـالم أكـثر 

فعالية وتمثيلا. 

ـــإصلاح مجلــس الأمــن جــاء  رغـم أن العمـل المتعلـق ب
بطيئا وغير مرض بوجه الإجمال، فإنه أسفر عن بعـض النتـائج 
الهامــة والإيجابيــة. فقــد شــرع الــس أبوابــه أمــام الأعضـــاء 
أجمعين وأخذ ييسر بصورة متزايدة إجراء مناقشات مفتوحـة، 
سـواء بشـأن المسـائل المواضيعيـة أو ســـواها مــن المســائل الــتي 
تشغل الأعضاء بوجه عام. وليختنشتاين ترحب ـذا التطـور، 

وقد شاركت في العديد من تلك المناقشات. 
ـــتزايد هــذا لا يحــل مشــكلة  بيـد أن انفتـاح الـس الم
الخضوع للمساءلة. ففعالية الس ومصداقيتـه مـن شـأما أن 
تتعززا كثيرا إذا أرسى الس أسس آلية صنع القرار فيـه علـى 
الحــوار مــع الــدول الــتي يعمــل بالنيابــة عنــها. ففــي المـــاضي 
القريب، اتخذ الــس بعـض القـرارات المثـيرة للجـدل وأخـرى 
ذات أثر لـــم يسبق لـــــه مثيــــل. فبعـض التدابيــــر المتخـذة في 
ما يتصل بالجزاءات المالية تمس مباشرة حياة الأفراد ممـن ليـس 
لديـهم وسـيلة لإطـلاع الـس علـى المظـالم الناجمـة عـــن مثــل 
ـــة عــن  هـذه القـرارات. ولمـا كـان الـس يتخـذ قراراتـه بالنياب
ــدول  الأعضـاء أجمعـين، وبمـا أن تنفيـذ تلـك القـرارات ملـزم لل
ــــة، ينبغـــي أن تتوفـــر للـــدول الأعضـــاء ســـبل  الأعضــاء كاف
للإعــراب عــن الشــــواغل الـــتي قـــد تســـاورها بشـــأن هـــذه 
القرارات. وبديهي أن الجمعية العامـة هـي المحفـل الملائـم لهـذه 
ـــد ذا  المناقشــات، حيــث أــا تشــكل الجــهاز الرئيســي الوحي

العضوية الشاملة لجميع الدول بين أجهزة المنظمة. 
إننا، في كل مرة نقوم فيها بتثقيف عامة الناس بشـأن 
الأمـم المتحـدة، نصطـدم بمسـألة الحاجـــة إلى تفســير أن الأمــم 
المتحــدة ومجلــس الأمــن ليســا صنويــن. وإن انشــغال الــس 
بأكثــــــر المواضيع غليانا وأكثـــر الأزمـــات الدوليــــــة إحاحـا 
لا يشكل سوى جزء من تفسير هذا الواقع. أما الوجـه الآخـر 
الذي لا يجوز لنا أن نواصل تجاهله بعد الآن فيتمثل في كفــاح 
الجمعيـة العامـة المتنـاقص الجـدوى مـن أجـل أن تـؤدي دورهــا 

الحق وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 
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فكياا المثقل بجداول الأعمال، والمناقشـات العقيمـة، 
والوثــائق المتراكمــة، والاعتمــاد الروتيــني للقــرارات المتكــــرر 
بتغييرات طفيفة جدا أدت مجتمعة إلى إلحاق أثر مدمر بجــدوى 

هذه الهيئة. 
لقد أصبحت الجمعية العامة اليـوم مشـلولة إلى درجـة 
ـــية الحاسمــة والتحــرك  العجـز عـن التعـامل مـع القضايـا السياس
ـــى هــذا  بصـورة سـريعة ومرنـة. ومـن الأمثلـة المحزنـة الدالـة عل
العجز القرار الذي أدانت فيه الجمعية الهجوم الذي وقـع علـى 
مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد. فرغـم مشـاطرة الجميــع شــعور 
الصدمة والهلع إزاء ذلك الهجوم الآثم، استغرق اتخـاذ الجمعيـة 

للقرار شهرا كاملا تقريبا. 
إن وضـع الجمعيـة الحـالي ييسـر بصـورة محزنـــة مهمــة 
الذين يريدون الانتقاص من قدرها. إن رئاسـة الجمعيـة العامـة 
مهمـة بالغـــــــة الصعوبـــــــــة، سـيدي الرئيـس. وإذا مـــا تســنى 
لكم أن تخرجوا الجمعيــــــة مـن الإطـار الخطـابي البحـت المتبـع 
فـــــــي إصلاحــــها، وإذا مـــا كــــــان بإمكـــانكم الشـــروع في 
الإصــــــلاح الجـذري الـذي مسـت حاجـة هـــذه المنظمــة إليــه 
كثيرا، تكونون قد تركتم إرثـا خـالدا، ولسـوف نؤازركـم في 

ذلك. 
لقد قيل الكثير عن الأزمة التي وجدت الأمم المتحـدة 
نفسها فيها بعد هذه السنة الصعبة. بيـد أن كـل أزمـة تشـكل 
فرصة، وآمل أن تنكب الجمعية على عملها انطلاقـا مـن هـذه 
الروح. إن اهتمام عامة الناس بالأمم المتحدة خلال السـنوات 
الأخيرة نادرا ما كان بحجم الاهتمام الذي أبدوه تجاهها على 
مــدى الأشــهر الاثــني عشــــر الأخـــيرة. إن علينـــا أن نكفـــل 
استمرار شعوب العالم في الركون إلى الأمـم المتحـدة بوصفـها 
المنتدى الذي يجـري في إطـاره الحفـاظ علـى القواعـد المعمـول 
ــا، ومواجهــة التحديــات الجديــدة واتخــاذ إجــراءات فعالـــة 

ومسؤولة في إطار جماعي. 

الرئيــس (تكــلم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعالي السيد فتح االله جميل، وزير خارجية جمهورية ملديف. 

السـيد جميـل (ملديـف) (تكلـم بالانكليزيـــة): الســيد 
الرئيـس، اسمحـوا لي في البدايـة أن أعـــرب لكــم، بالنيابــة عــن 
ـــدي، عــن انينــا الخالصــة بمناســبة انتخــابكم رئيســا  وفـد بل
ـــن  للجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمسـين. وممـا يزيـد م
سـرور وفـد بلـدي حقـا، أن يـرى شـخصية موقـرة مـــن دولــة 

جزرية صغيرة شقيقة تترأس الجمعية. 
اسمحوا لي أيضا بـأن أعـرب عـن امتنـان وتقديـر وفـد 
بلـدي البـالغين لســـلفكم. الســيد يــان كافــان، نــائب رئيــس 
الـــوزراء الســـابق ووزيـــر الخارجيـــة الســـابق في الجمهوريـــــة 
التشيكية، على الأسلوب المثالي الـذي أدار بـه أعمـال الـدورة 

السابعة والخمسين. 
أود أيضـا أن أنتـهز هـذه الفرصـــة، بالنيابــة عــن وفــد 
بلدي، لأعرب عن تقديرنا العميق للأمين العام، السـيد كـوفي 
عنـان، لتفانيـه وعملـه الـدؤوب في تعزيـز المبـادئ النبيلـة لهـــذه 
المنظمـة. وأهنئـه أيضـا، علـى وجـه الخصـوص، علـى شــجاعته 
وبعـد نظـره باقتراحـه في الأسـبوع المـــاضي الإصلاحــات الــتي 
تمس إليها الحاجة في هذه المنظمة. وأتمنى لـه مخلصـا كـل نجـاح 

في تنفيذها. 
أود أيضا أن أنتهز هذه الفرصـة لأعـرب عـن مشـاعر 
حزن وفد بلدي وأسفه العميق للخسارة الفادحة التي تكبدهـا 
اتمع الدولي في التفجيرات الإرهابية التي وقعت مؤخرا ضـد 
مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد. وأشـيد إشـادة خاصـة بذكـــرى 
ــو،  الممثـل الخـاص للأمـين العـام، السـيد سـيرجيو فيـيرا دي ميل
ـــبيل  وسـائر موظفـي المنظمـة الذيـن ضحـوا بـأغلى شـيء في س

قضية الإنسانية. 
كــان الإرهــاب دائمــــا، ولا يـــزال، خطـــرا يحـــدق 
بـالجنس البشـري بشـكل أو بـآخر. إلا أننـا لم نشـهد مـن قبــل 
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إطلاقـا، أعمـــال إرهــاب منظمــة ومتواتــرة ومهلكــة إلى هــذا 
ـــــلم والأمــــن الدوليــــين في مجموعــــهما.  الحـــد، مـــهددة الس
وتفجيرات بغداد وفـورات العنـف الأخـرى في كـل مكـان في 
العـالم تذكرنـا بأســـى بــأن ديــدات خطــيرة للســلم والأمــن 
العالميين لا تزال باقية، تقوض المبادئ النبيلة التي ساهمت حـتى 
الآن في بقـاء النظـام العـالمي وفي اسـتدامة القيـم الـــتي نتمســك 
ا. لقد جـرى القيـام بالكثـير، إلا أن اسـتمرار تلـك الأعمـال 
التي تستحق الشـجب يـدل علـى فشـلنا في مواجهـة الأسـباب 
الأساسية لتلك التـهديدات. ومـن الضـروري الإسـراع باتخـاذ 

قرارات جسورة لمواجهتها. 
منـذ وقـع بلـدي ضحيـة لاعتـــداء إرهــابي وحشــي في 
ـــة  ١٩٨٨، حاولنــا، في مناســبات عديــدة، أن نؤكــد للجمعي
ـــدول  التــهديدات الــتي يشــكلها الإرهــاب الــدولي المــتزايد لل
الصغرى. وبعد عقـد ونصـف العقـد، أصبـح ديـد الإرهـاب 
يطالنـا جميعـا، بصـرف النظـــر عــن حجمنــا المــادي، أو قوتنــا 
الاقتصادية، أو قوتنا السياسية، أو قدرتنـا العسـكرية. والخطـر 
أكبر بالنسبة لبعض البلـدان الصغـيرة، حيـث يمكـن أن يشـكل 
أي انقضـاض إرهـابي ديـدا كبـيرا حـتى لسـيادا واسـتقلالها. 
لذلك، دعوني أؤكد أهمية تقديم الدعـم والمسـاعدة إلى الـدول 
الصغـيرة في تنفيـذ قـرار مجلـــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وفي 

تعزيز قدراا المؤسسية في هذا اال الهام. 
ينبغــي لنــا جميعــا أن نعــترف بــأن الــذي يقــرر قـــوة 
واستقرار النظام الأمني الدولي أو أي نظـام سياسـي ليـس قـوة 

أقوى أعضائه وإنما أضعف أعضائه. 
مــع ذلــك، ســتواصل ملديــــف دعـــم الحـــرب ضـــد 
الإرهــاب الــــدولي إســـهاما منـــها في تعزيـــز الســـلم والأمـــن 

الدوليين. 
إن المعوقــات الهيكليــة الــتي تواجــــه الـــدول الجزريـــة 
الصغيرة النامية، مثل ملديف، عديدة. والخـواص الجيوفيزيائيـة 

لدولنا الجزرية، مقترنة ببعدها عن الأسـواق الكـبرى، أبـرزت 
ـــا. ومنــذ عقــد تقريبــا، اجتمعنــا في بربــادوس  جوانـب ضعفن
لنتناول مسائل أوجه الضعف البيئي والتحديـات الإنمائيـة الـتي 
تواجـه الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـــة. إلا أن معالجــة أوجــه 
الضعف والتحديات هذه يتطلب شـراكة عالميـة ذات مغـزى، 
مـع تقاســـم المســؤولية والالتزامــات علــى أعلــى المســتويات. 
ويأمل بلدي أن يوفر مؤتمـر بربـادوس + ١٠ المقـرر عقـده في 
ــــع للمجتمـــع الـــدولي  موريشــيوس في العــام القــادم، قــوة دف
لتجديد التزاماته بالأعمال الملموسة التي قطعها علـى نفسـه في 

بربادوس منذ ١٠ سنوات. 
ـــالمي وتحريــر النظــام التجــاري  إن عولمـة الاقتصـاد الع
المتعدد الأطراف ما زالا يهمشان البلدان النامية، وبخاصة أقـل 
البلدان نموا. ومع سقوط الحواجـز الجمركيـة، تسـقط كذلـك 
قدرة البلدان النامية على المنافسة الفعالــة في السـوق المفتوحـة. 
ـــت أن  لقـد قُضـي علـى الآمـال في كـانكون مؤخـرا، حيـث ثب
المؤتمر مخيب للآمال، بتركه البلدان النامية تحيق ا المشاكل. 

لا يزال الفقر المدقع والمـرض قـائمين في العـالم النـامي 
على مستوى يتحدى الفهم، بينمـا لا تـزال الأمـراض المهلكـة 
مثـل فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز والملاريــا والســل 
متفشية. وفرص التنمية لأقل البلدان نموا تبـدو واهنـة. لذلـك، 
أدعو إلى المساواة في التعامل بين كل البلدان، مع منح معاملـة 
تفضيليـــة للاقتصـــادات الضعيفـــة، وعلـــى وجـــه الخصــــوص 
الاقتصادات ذات القواعد الضيقة مثل اقتصاد بلدي الـتي تجـد 
من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الاحتفـاظ بنصيبـها في 

السوق العالمية. 
ـــذ برنــامج  يعتقـد وفـد بلـدي أن الالـتزام الأكـبر بتنفي
عمل بروكسل من أجل أقـل البلـدان نمـوا شـرط ضـروري إذا 
مـا كـان لنـا أن نوقـف ونعكـس اتجـاه الحالـة المتدهـــورة لأقــل 
البلـدان نمـوا. وبينمـــا أعــرب عــن تقديــري لاســتعداد مجتمــع 
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ـــا وإدامــة  المـانحين لمسـاعدة تلـك البلـدان علـى التعجيـل بنموه
تنميتها ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يجـب علـي القـول 

إن تعهدات مونتيري لا تزال بعيدة عن التحقيق. 
كمـا أن الأهـداف العاجلـة لبرنـامج عمـــل بروكســل 
لوقــف وعكــس اتجــاه التــهميش الاجتمــاعي - الاقتصــــادي 
المسـتمر لأقـل البلـدان نمـوا، ولتحسـين مشـاركتها في التجـــارة 
الدوليــة ونصيبــها في الاســتثمار الأجنــبي والتدفقــــات الماليـــة 
ــــة  الأخــرى، ســتظل مجــرد حلــم إذا لم تــزد المســاعدة الإنمائي

الرسمية ولم تتعزز المساعدة الإنمائية الدولية. 
ـــف  وكمــا ذكــرت في مناســبات عديــدة، فــإن ملدي
ليست مجرد دولـة جزريـة، إـا دولـة مكونـة مـن جـزر كثـيرة 
ــا  متفرقـة تغطـي ٠٠٠ ٩٠ كيلومـتر مربـع مـن المحيـط. وجزرن
فقيرة الموارد. وظروف التربة الملحية لا تسمح بمعظـم الإنتـاج 
الزراعــي. وتكــاليف النقــل والمواصــلات باهظــة. إن نطــــاق 
التنويع الاقتصادي محدود للغاية. ولهذا السبب ناشــدنا اتمـع 
الـدولي أن يمعـن النظـر في حالتنـا الفعليـة قبـل أن ينظـر الــس 
ــــل  الاقتصــادي والاجتمــاعي في مســألة إخراجنــا مــن فئــة أق

البلدان نموا. 
وكما أكّدت في بياني أمام الجمعية في العـام المـاضي، 
يمكـن أن يـترتب علـى مواطـن الضعــف الهيكلــي في اقتصادنــا 
آثـار وخيمـة علـى تنميـة بلـدي في حالـة حرمانـه مـن المعاملـــة 
ــــدم  التفضيليـــة في الوصـــول للأســـواق ومـــن رأس المـــال المق

بشروط تساهلية الذي ما برح يعتمد عليه بدرجة حيوية. 
وقد سلمت لجنـة السياسـات الإنمائيـة تسـليما كـاملا 
بـالظروف الخاصـة للبلـدان الصغـيرة مثـل ملديـف الـــتي تتســم 
شاشـة البيئـة والضعـــف الاقتصــادي. كمــا ســلطت اللجنــة 
الضــوء علــى مــر الســنين علــى مواطــن الضعــــف المذكـــورة 
والتكـاليف القاسـية الـــتي ســتضطر لتحملــها البلــدان الجزريــة 
الصغيرة النامية في حالـة إخراجـها مـن هـذا التصنيـف. ونـرى 

أنه ما لم يجر التصـدي لمواطـن الضعـف هـذه ولهـذه التكـاليف 
علـى نحـو عملـي ومجـد فلـن يتـــم الوفــاء بالشــروط الــتي تــبرر 
هــذا الإخــراج علــى النحــو المحــدد في قــرار الجمعيــة العامــــة 
٢٠٦/٤٦، ولا سـيما سلاسـة الانتقـال. ومـن بواعـــث القلــق 
لدينا أنه مـا لم تعـالج هـذه المسـائل علـى نحـو ملائـم، فسـوف 

يلغي خروجنا ما أحرزناه من تقدم حتى الآن. 
ـــير الإدراج في قائمــة أقــل البلــدان نمــواً  ومـع أن معاي
ـــت  والخــروج منــها تســتعرض وتنقــح بانتظــام، فإــا مــا زال
ــــة بأكملـــه.  لا تشــمل نطــاق العوائــق الهيكليــة وغــير الهيكلي
ويسـرنا أن اللجنـــة تواصــل عملــها في ذيــب هــذه المعايــير. 
ونرى أيضا أنه من بـين المعايـير الثلاثـة للإخـراج مـن القائمـة، 
ـــار المرتبــط بمؤشــر الضعــف الاقتصــادي  يجـب أن يكـون المعي
شرطا واجبا إذا أردنا أن نكفل عـدم انتكـاس البلـدان إلى فئـة 

أدنى من حيث التنمية بعد يوم التخريج المحتوم. 
وتســلط النبــذة الــتي وضعــها مؤتمــر الأمــم المتحــــدة 
للتجـارة والتنميـة عـن ملديـف الضـوء كذلـك علـى عـدد مـــن 
ـــذه النبــذة  الظـروف الـتي لا تشـملها هـذه المعايـير. إذ تشـير ه
بوضوح شديد إلى أن الإخراج من القائمة سـينتج عنـه عـبء 
ديـون لا يمكـن احتمالـه، حـتى في حالـة حـدوث نمـو مســـتمر. 
وقـد انحـدر معـدل نمونـا الاقتصـــادي بشــكل كبــير منــذ عــام 
١٩٩٧، ولـــذا فـــإن إخراجنـــا في الوقـــت الحـــالي يرقــــى إلى 
ـــالضبط هــي  مسـتوى تلقـي صدمـة خارجيـة خطـيرة. وهـذه ب

الحالة التي نبذل محاولة يائسة لتحاشي الوقوع فيها. 
ووفقـــا للقـــرار الـــذي اتخـــــذه الــــس الاقتصــــادي 
والاجتمـاعي في دورتــه الموضوعيــة لعــام ٢٠٠٣ المعقــودة في 
جنيـف، سـوف ينظـر الـس قريبـاً في مسـألة إخـراج ملديــف 
من تصنيفها ضمن مركز أقل البلدان نموا. ونرجو مخلصــين أن 
نتلقـى الدعـم والتعـاون الضروريـين مـن جميـع البلـــدان ــدف 
اتخـاذ قـرار شـامل يتصـــدى لمســألة الخــروج علــى نحــو كلــي 

ويتطلب آلية ملائمة لكفالة الانتقال السلس. 
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وفي هـذا الصـدد، نـود أن نعـرب عـن تأييدنـا الكــامل 
للدعـوة الـتي وجهتـها لجنـة السياسـات الإنمائيـة لعقـد اجتمــاع 
ــــاول مســـألة سلاســـة الانتقـــال.  لفريــق خــبراء مــن أجــل تن
كما نتوقع أن يؤدي الاجتمـاع الـدولي بشـأن الـدول الجزريـة 
الصغـيرة الناميـة المقـرر عقـده في موريشـيوس العـــام المقبــل إلى 
وضع توصيات لتوجيه السياسات فيما يتعلـق بـإخراج الـدول 

الجزرية الصغيرة النامية من هذا التصنيف. 
وبعـد أن ظـهر بصيـــص مــن الأمــل في إحيــاء عمليــة 
سلام الشرق الأوسط، ها نحن نشهد من جديـد تدهـورا غـير 
مسبوق في الحالة في فلسـطين والشـرق الأوسـط. ونحـن نديـن 
بقـوة التحـرك الإسـرائيلي لإبعـاد الرئيـــس ياســر عرفــات مــن 
الأراضي الفلسطينية، فضلا عن اسـتمرار العـدوان الإسـرائيلي 
على الشعب الفلسـطيني. وقـد دعمنـا بانتظـام كفـاح الشـعب 
الفلســطيني العــادل لاســتعادة حقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف 
وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتــها القــدس. وندعـــو 
أعضاء اللجنة الرباعية، وبخاصة الولايـات المتحـدة، إلى كفالـة 
تنفيذ خارطة الطريق من أجل تحقيق السلام. ومـع أننـا نعتقـد 
ــــة  بـــإخلاص أن للأمـــم المتحـــدة دورا هامـــا تؤديـــه في عملي
السـلام، فإننـا مقتنعـون أيضـا بأنـه يلـزم للولايـات المتحـــدة أن 
تبقـى مشـتركة، كمـا هـي حاليـا، بـــروح مــن الإخــلاص، في 

البحث عن سلام عادل ودائم وباق في المنطقة. 
وينبغي أن يحتفظ اتمع الدولي بالأولوية العاليـة الـتي 
يوليها لجهود نزع السلاح ومراقبة التسلح، بدون التمييز بـين 
ـــك ــدف جعــل العــالم مكانــاً أكــثر  الـدول أو المنـاطق، وذل
ــــاذ نظـــام عـــدم  ســلماً. ويجــب أن يعــزز اتمــع الــدولي إنف
الانتشـار وتحسـينه. وفي هـذا السـياق، نـرى ألا تكـــون الأمــم 
المتحدة في مركز العملية المتعددة الأطراف فحسب، بل يجـب 
أن تظل هي الجهة الفاعلة الرئيسـية في معالجـة المسـائل العالميـة 
الهامة. ونرى أن النهج الثنائيـة والإقليميـة والمتعـددة الأطـراف 

يمكـن أن تـؤدي إلى تسـوية هـذه المسـائل إذا مـا اتحـــد الهــدف 
وأُخذ بروح التكامل. 

ولا تـزال ضـرورة إصـلاح الأمـم المتحـدة كمـــا أكــد 
الأمين العام، في المقام الأول من الأهمية تمكينا لها من مواجهـة 
التحديات التي يشكلها عالمنا المتغير. ولدينا اقتنـاع بـأن الأمـم 
ـــة الشــرعية الوحيــدة  المتحـدة، بعضويتـها العالميـة، ليسـت الهيئ
المســؤولة عــن حفــــظ الســـلام والأمـــن الدوليـــين وصومـــا 
فحسـب، بـل إـا أيضـا هيئـة فريـدة مـن نوعـها، قـــادرة علــى 
تحقيق الهدف المتمثل في إيجاد عالم أفضل يظله الأمن للبشرية. 
ومن ثم لا ينبغي لنا مطلقا أن نسـمح بتـهميش الأمـم المتحـدة 
أو تحويلها عن دورها أو عن مبادئ الميثاق. ولا تزال ملديف 
على التزامها بتعزيز دور الأمـم المتحـدة وجعلـها أكـثر كفـاءة 

وفاعلية، وسوف تبذل قصارى وسعها للإسهام فيه. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لصــاحب المعــالي الســيد محمــد ولــد طلبــة، وزيــر الخارجيــــة 

والتعاون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. 
الســيد ولـــد طلبـــة (موريتانيـــا): يطيـــب لي باســـم 
الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانيـــة أن أهنئكــم علــى انتخــابكم 
رئيسا للدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامـة لمنظمـة الأمـم 
المتحدة. ونحن واثقون من أن تجربتكم الغنية وخبرتكم العاليـة 

ضمان لنجاح أعمال دورتنا الراهنة. 
ويطيــب كذلــك لي أن أتقــدم بالشــكر إلى ســــلفكم 
ـــر الخارجيــة في  السـيد يـان كافـان نـائب رئيـس الـوزراء ووزي
الجمهورية التشيكية الذي أدار أعمال الــدورة السـابقة بجـدارة 

واقتدار. 
وأود كذلـك أن أتوجـه بتـهانينا الحـارة للأمـــين العــام 
للأمــم المتحــدة الســيد كــوفي عنــان ولجميــع معاونيــه علــــى 
ما بذلوه من جهود في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة لمنظمتنا. 
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وأشيد هنا بالنشاطات الهامة التي تمـت خـلال الـدورة 
المنصرمـة، ومنـها اجتمـــاع لجنــة التنميــة المســتدامة بنيويــورك 
حـــول الأولويـــات والإجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا لتنفيـــــذ 
توصيــات مؤتمــر مونتــيري المعــني بتمويــــل التنميـــة، ولتنفيـــذ 
قرارات مؤتمر قمة جوهانسـبرغ للتنميـة المسـتدامة والأهـداف 
الإنمائية للألفية الراهنة، ثم السـعي إلى تسـهيل حصـول الـدول 

الفقيرة على الأدوية النوعية ضد الأمراض الوبائية  
إن اغتيـال السـيد سـير جيـو دي ميلـو الممثـل الخـــاص 
للأمين العام للأمـم المتحـدة في العـراق مـع مجموعـة مـن خـيرة 

معاونيه قد هز ضمائرنا في الأعماق. 
وإن تنامي ظاهرة الإرهاب ومـا انجـر عنـها مـن إثـارة 
للرعـب ومـن قتـل ودمـار، أمـر يفـرض علـى اموعـة الدوليــة 
مزيدا من التشـاور والتعـاون والتنسـيق ومـن مضاعفـة الجـهود 

في سبيل مواجهة هذه المخاطر التي دد البشرية جمعاء. 
إن تحقيـق أهـداف التنميـــة والأمــن والاســتقرار يظــل 
مرهونـا بالمعالجـــة الفعالــة للتطــرف ومشــكلة الإرهــاب. وإن 
ـــة،  بلـدي، إذ يؤكـد التزامـه بقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل
ليجدد إدانته المطلقة وشجبه القوي للعنـف والإرهـاب بجميـع 
أشــكاله، ويؤكــد دعمــه لكــل الجــهود والمبــادرات الجهويــــة 

والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
ــــاهرة  ولمــا كــانت الصبغــة الشــمولية سمــة بــارزة لظ
الإرهاب، فإن محاربتها يجب أن تكون شمولية كذلك. ويجـب 
أن تستنــــــد إلــــــى عمـق فكـري وثقـافي يقـوم علـى التكـــامل 
ـــين  بــين حضــارات الأمــم، وعلــى رفــض الصــدام والتنــافر ب

الثقافات. 
ولا يمكــن أن نتجــاهل تأثــــير التفـــاوت احـــف في 
مستويات النمو بين الـدول الغنيـة والـدول الفقـيرة باعتبـار أن 
الفقـر والتخلـف الاجتمـاعي والعلمـي والتكنولوجـي مـن أهــم 

أسباب التوتر وعوامل تغذية العنف والتطرف. 

ـــتقرار في العــالم  يبـدو جليـا أن اسـتتباب الأمـن والاس
يسـتدعي دورا مـــتزايدا لمنظمــة الأمــم المتحــدة وقــوة إضافيــة 

للشرعية الدولية. 
وفي هــذا الإطــار، ســجلت بــــلادي بارتيـــاح قبـــول 
الســلطة الوطنيـــة الفلســـطينية والحكومـــة الإســـرائيلية لخطـــة 
خارطة الطريق المقدمة من طرف اللجنة الرباعيـة، والـتي تتيـح 
فرصــة جديــدة لإحــلال الســلام العــادل والدائــم في المنطقـــة 
ولصـــالح كافـــة شـــعوا، مـــع ضمـــان اســـترجاع الشـــــعب 
الفلسـطيني لحقوقـه المشـروعة، بمـا فيـــها حقــه في إقامــة دولتــه 
المسـتقلة وعاصمتـها القـــدس الشــريف، طبقــا لمرجعيــة مؤتمــر 
مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السـلام، وقـرارات مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ٤٢٥ (١٩٧٨). 
وتؤكد بلادي على ضرورة انسـحاب إسـرائيل مـن الأراضـي 
العربيــة المحتلــة، والعــودة الفوريــة إلى المفاوضــات - الســــبيل 

الوحيد لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط. 
وبخصـوص الحالـة في العـراق، فإننـا نرحـــب بتشــكيل 
الحكومــة العراقيــة المؤقتــة الجديــدة، مؤكديــن حرصنــا علـــى 
ـــذا البلــد الشــقيق وعلــى ســيادته وســلامة شــعبه  اسـتقلال ه

ووحدة أراضيه. 
ـــم  وفيمـا يخـص الصحـراء الغربيـة، فـإن موريتانيـا تدع
المسـاعي الـتي يقـوم ـا الأمـين العـام للأمــم المتحــدة ومبعوثــه 
الشـخصي الســـيد جيمــس بيكــر لإيجــاد حــل ــائي يضمــن 

الاستقرار في المنطقة ويحظى بموافقة جميع الأطراف. 
وحول تطورات أزمــة لوكـيربي، نعـرب عـن ارتياحنـا 
لتوصل الجماهيرية العربية الليبية إلى حل مع الأطـراف المعنيـة، 
وكذلك عن ارتياحنا لقرار مجلـس الأمـن برفـع الجـزاءات عـن 

ليبيا. 
وعلى مستوى قارتنا الأفريقيـة نحـي إقامـة مؤسسـات 
الاتحـاد الأفريقـي وهيئاتـه الـتي مـن شـأا أن تسـهم في تســوية 
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التراعات وتلبية طموحات شعوب أفريقيـا في النمـو والتقـدم. 
كمـا نشـيد بخطـة الشـراكة الجديـدة مـــن أجــل تنميــة أفريقيــا 
(نيباد) التي تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي لبلوغ الاندمـاج 
الاقتصادي في أفريقيا. ونشيد بالدعم الذي تلقته هذه المبادرة 

من لدن الشركاء في التنمية. 
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تسير بخطـى ثابتـة، 
بقيـادة رئيـس الجمهوريـــة الســيد معاويــة ولــد ســيدي أحمــد 
الطايع، على طريق التقدم والنماء، وفق رؤيـة شـاملة متكاملـة 
منبثقة عن مشروع مجتمعي يلبي الطموحـات الوطنيـة، ويفتـح 
آفاقا حقيقية أمام الترقية الاجتماعيـة وأمـام العصرنـة والحداثـة 

والانفتاح في ظل دولة القانون والعدل والمساواة. 
وتعتمــد الاســتراتيجية المتبعــة في هــذا النطــاق علــــى 
محاربة الجهل والأمية وعلى تعميم العلوم والمعارف عن طريـق 
ترقيـة الكتـاب والمطالعـة، وذلـك ضمـن برنـامج وطـني ضخـــم 
هـو برنـــامج �المعرفــة للجميــع� الــذي رسمــه فخامــة رئيــس 
الجمهورية السيد معاويـة ولـد سـيدي أحمـد الطـايع وخصـص 
له، على مدى السنوات الأخيرة ٣ في المائة سنويا مـن ميزانيـة 

الدولة. 
وهذا البرنامج الرائد الذي يعد من أروع المشروعات 
ـــاز ٠٠٠ ١  الحضاريـة في العـالم، يشـمل في مرحلتـه الأولى إنج
مكتبــة في المواقــع الرئيســية للتجمــع الســكاني وخصوصـــا في 
المناطق الريفية، وتزويدها بـالكتب والمراجـع المتعلقـة بمختلـف 

مناحي الحياة المهنية والثقافية والاجتماعية. 
وتعمـل هـذه الشـبكة الهامـة مـــن المؤسســات الثقافيــة 
علـى ترسـيخ روح المطالعـــة لــدى كافــة شــرائح اتمــع مــن 
ـــر  مختلـف فئـات الأعمـار. كمـا تسـاهم في بـث الوعـي وتطوي
العقبات، ومحاربة الأمية بصنوفها المختلفة، الأبجدية والوظيفية 
والحضاريـة، لدعـم وتكملـة الجـــهود الــتي تقــوم ــا الأجــهزة 

المختصة في هذا اال. 

ويجـري تنفيـذ هـذا البرنـــامج وفــق مقاربــة تشــاركية 
تعطي للسكان المعنيين ولمنظمات اتمـع المـدني دورا هامـا في 
الإشراف والمتابعة. وقد تعبـأت كافـة القـوى الحيـة في اتمـع 
داخــل هــذا البرنــــامج الـــذي أدرك المواطـــن مغـــزاة وأهميتـــه 

القصوى. 
لقد اختارت بلادنا هذا التوجــه الاسـتراتيجي إدراكـا 
منــها لأن كرامــة الإنســان وحريتــه، وأن المســــاواة والعدالـــة 
الاجتماعيــة وأن ترســيخ القيــم الإنســانية الفاضلــة، وصيانــــة 
ـــة  الأمــن والســلام والســلم الاجتمــاعي في العــالم، وأن التنمي
الشــاملة العادلــة والمتوازنــة، كلــها أهــداف ســامية لا يتــــأتى 
بلوغها ولا يمكن حمايتها مـا لم يتـم القضـاء التـام علـى الجـهل 

والأمية وعلى التخلف الثقافي والفكري. 
ومـن ضمـن المحـاور الهامـة لهـذه الاســـتراتيجية، حمايــة 
ـــاعلا في  حقـوق المـرأة وتكثيـف مشـاركتها بوصفـها عنصـرا ف
كافـة أوجـه الحيـاة الوطنيـة؛ وكذلـك تنميـــة الطفولــة ورعايــة 
حقــوق الأطفــال وحمايتــهم. وقــد تم في هــذا الســــياق ســـن 
ـــه السياســة  التشـريعات وإصـدار النصـوص المناسـبة، وتم توجي
التنمويـة وفـق هـذه الأولويــات، ممــا ســاهم في تســريع وتــيرة 

تطور مؤشرات النمو البشري والاجتماعي. 
لقـد تم إدخـال إصلاحـات عميقـة مكنـت مـن تحريـــر 

المبادرات الخاصة وخلق جو ملائم للاستثمار. 
وبفضــل ذلــك، ورغــم تأثــيرات المحيــط الاقتصـــادي 
الـدولي، مكنـت الاسـتراتيجية الوطنيـة لمحاربـة الفقـر مـن تغيــير 
مستوى ونمط حياة السكان عبر تعميـم الخدمـات الاجتماعيـة 

الأساسية كالصحة والتعليم والماء والطاقة والمواصلات. 
وقـد تحقـق ذلـــك بفضــل الأمــن والاســتقرار في ظــل 
ـــاح  نظـام ديمقراطـي تعـددي قضـى علـى مظـاهر الإقصـاء، وأت
المشاركة الفعلية للمواطن، ووفـر الحريـات الفرديـة والجماعيـة 

كاملة، ومنح عناية خاصة لرعاية وتطوير حقوق الإنسان. 
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يعكـــس ميثـــاق منظمـــة الأمـــم المتحـــدة التطلعـــات 
المشتركة لشعوب العالم في بلوغ أهدافها الحيويـة، وخصوصـا 
ضمـان السـلم والأمـن في العـالم. ولعـــل التطــورات الهائلــة في 
الساحة الدولية تفرض مراجعة التنظيم الهيكلـي للمنظمـة بغيـة 
ملاءمتـها مـع الأوضـاع المتجـددة والأهـداف المتوخـــاة. ومــن 
الـوارد في هـذا النطـاق إعـادة النظـر في التمثيـل داخـــل مجلــس 

الأمن الدولي. 
ونــأمل أن تتضــافر جــهود اموعــة الدوليــة لتعزيـــز 
التضـامن العـالمي ولبنـاء نظـام عـالمي جديـد يرتكـز علـى الحـــق 
والعــدل، ويصــون الأمــن والســلم، ويضمــن الحيــاة الكريمــــة 

للجميع. 
الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): والآن أعطــي الكلمــة 
ـــــب  لســـعادة الســـيد فـــاروق القدومـــي رئيـــس الوفـــد المراق

لفلسطين. 
السيد القدومــي (فلسطين): يطيــب لي أن أهنئكـم، 
يا سيادة الرئيس جوليان روبرت هنت، على انتخابكم رئيسا 
للدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونحن 
على ثقة بأنكم ستديرون مناقشات هذه الدورة بكفاءة عاليـة 
لما تتحلون بـه مـن قـدرة ممـيزة وحنكـة، كمـا نشـيد بسـلفكم 
السيد يان كافان رئيس الجمعية في دورا السابعة والخمسـين 

على حسن إدارته لأعمال تلك الدورة. 
ونود، في هذا الصدد، أن نعرب عن تقديرنا للجهود 
المثابرة للأمين العام كوفي عنان، وتمسكه بمبادئ ميثـاق الأمـم 

المتحدة، دف ترسيخ الأمن والسلام الدوليين. 
بدأت إسرائيل برسم الحـدود مـن جـانب واحـد منـذ 
أعوام الثمانينات في مشـروع النجـوم السـبع، المشـروع الـذي 
ــــرا للإســـكان، ويعـــني بنـــاء  بــدأه شــارون عندمــا كــان وزي
مستوطنات إسرائيلية على طول الخط الأخضر (حدود الهدنـة 

القديمـة) لإلغـاء هـذا الخـط الـذي يشـكل حـدودا فاصلـــة بــين 
الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وإسرائيل. 

اتخـذت إسـرائيل مـن الاتفاقـات المعقـودة فرصـة لبنــاء 
مزيد من المستوطنات حتى بلغت أكثر من ١٨٧ مستوطنة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وشهدت المدينة المقدسة، القدس، حملة ويـد واسـعة 
ـــدس الكــبرى، شملــت زيــادة عــدد  ـدف تنفيـذ مشـروع الق
المســتوطنين داخــل الأحيــاء الفلســــطينية، وقـــامت بمصـــادرة 
الأرض وبنــاء غــلاف القــدس الــــذي يحجبـــها عـــن المنـــاطق 
الأخـرى اـاورة. وقـام المسـتوطنون بالاســـتيلاء علــى منــازل 

الفلسطينيين في العديد من الأحياء الفلسطينية في القدس. 
ـــترا مــن الأرض لبنــاء  صـادرت إسـرائيل ٧٠ كيلـو م
الطـرق الالتفافيـة في الضفـة، بحجـة إعـــادة الانتشــار، وبذلــك 
دشـنت إسـرائيل المراحـل الأولى مـن خطـة إقامـــة الكانتونــات 
الـتي أعدهـا شـــارون قبــل زمــن طويــل لعــزل المــدن والقــرى 
الفلسطينية من خلال المسـتوطنات والشـوارع التابعـة لهـا، أي 
الطـرق الالتفافيـة، ولمنـع أي تواصـل جغـرافي بـــين التجمعــات 

السكانية الفلسطينية. 
إن إقامــة الجــدار الفــاصل تــــأتي في ســـياق السياســـة 
الإسـرائيلية الهادفـة لفـرض الأمـر الواقـع، واسـتغلال الظـــروف 
ـــة مجموعــة مــن المعــازل،  الأمنيـة لتحقيـق أهـداف معينـة لإقام
وعـزل القـرى الفلسـطينية عـن محيطـــها، وفصلــها عــن مدينــة 
القـدس. وهكـذا فـإن جـدار الفصـل قـد عـــزل وطــوق بلــدتي 
العيزريــة وأبــو ديــس مــن كــل الاتجاهــات، ويتــــم الدخـــول 

والخروج منهما من خلال الحواجز العسكرية الإسرائيلية. 
ومن فمك ندينك يا إسرائيل. تقول جريدة هآرتس، 

في عددها الصادر في ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٣: 
�إن الأطفـال الفلســـطينيين الذيــن يشــكلون 
الجيــل القــادم، يــترعرعون في ظــروف أصعــب ممــــن 
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سـبقوهم، ولا يشـاهدون إلا وجـــه إســرائيل القبيــح، 
ولذلك سيكونون مشـبعين برغبـة الانتقـام والكراهيـة 

العمياء�. 
وكتبت نفس الصحيفة: 

�إسرائيل تلقي اللائمة على عرفــات بعـد أن 
أجبرتــه علــى الفــوز برئاســة الســلطة ديمقراطيــا مـــن 
ـــة أن عليــها أن تســهم  خـلال اتفـاق أوسـلو، متجاهل
ـــازل  بنصيبـها أولا في حسـم الصـراع علـى أسـاس التن

عن المناطق المحتلة�. 
ثم تقول: 

�هل يمكن لإسرائيل تجاهل الحقيقـة المؤسـفة 
الكامنـــة في أن الاتحـــاد الأوروبي كـــان مـــن ضمــــن 
الأغلبيــة المؤيــدة لقــرار الجمعيــــة العامـــة؟ إن الهزيمـــة 
الدبلوماسية التي منيت ـا إسـرائيل في الأمـم المتحـدة 
هي ثمن لم يكن له داع دفعته بسـبب قـرار حكومتـها 

الأحمق الذي لم يتجاوز كونه إعلان نوايا. 
ــــن مســـرح  �إن التطلــع لإزاحــة عرفــات ع
الأحـــداث هـــو التجســـــيد الصــــارخ جــــدا للميــــل 
الإسرائيلي للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللائمـة علـى 
تطورات خيالية تحدث في الجانب الفلسـطيني. وبـدلا 
مــن أن تقــوم إســرائيل بمــا يتوجــــب عليـــها لتهدئـــة 
الصراع نرى أا تتذرع بخطط عمل للجانب الخصم 
وتطالبه بتطبيقــها، وإذا لم يلـب توقعاـا تتوصـل مـرة 
أخــرى بأنــه لا يوجــد مــن يمكــن التفــاوض معــه في 

الجانب الآخر�. 
علــــى إسرائيـــــل أولا أن تســهم بنصيبــها في تســـوية 
التراع - أي أن تبذل كل ما في وسعها لتبريده. هناك اقـتراح 
فلســطيني – كمــا تقــول هــاآرتس – بوقــــف إطـــلاق النـــار. 
الحكومـة الإسـرائيلية رفضـــت الاســتجابة لهــذا العــرض حــتى 

الآن، باسـتثناء تكـرار الموقـــف القــديم بــأن احتمــال التوصــل 
للاتفـاق ليـس قائمـا، طالمـا بقـــي عرفــات موجــودا، ولم تقــم 
السـلطة بصـورة عمليـة بتفكيـك التنظيمـــات الإرهابيــة. هــذه 
الشروط من دون إحـداث تغيـير شـديد في المنـاخ العـام الـذي 

يجري فيه الصراع. 
ثم تقول الصحيفة: 

ـــا،  �لقــد يئــس العــالم منــا ورفــع يــده محبط
لا يعزون بقتلانا ولا يشجبون، حتى ولا يتصلون�. 
قبــل إعــــلان خارطـــة الطريـــق طلـــب مـــن الســـلطة 
الفلسطينية إجراء إصلاحات معينـة، كوضـع مسـودة دسـتور، 
واسـتحداث منصـب رئيـس وزراء، ونقـل سـلطات معينـة مــن 
ــــة إلى رئيـــس  رئيــس دولــة فلســطين ورئيــس الســلطة الوطني
الوزراء. وقدم الرئيــس ياسـر عرفـات تسـهيلات جمـة ليسـاعد 

الحكومة الفلسطينية في تأدية واجباا. 
حاولت حكومة إسرائيل مرارا تعطيل إعلان خارطـة 
الطريق متذرعة بحجـج متعـددة، كـإجراء انتخابـات إسـرائيلية 
في أول العام، ثم تشكيل الوزارة، ثم انتظار قيـام الحـرب علـى 
العـراق، ولمـا قبلتـها علـى مضـض، قدمـت أربعـة عشـر تحفظــا 

عليها. 
وفي قمة شرم الشيخ وقمة العقبة في ٦ حزيــران/يونيـه 
ــوزراء  ٢٠٠٣، فـإن ممثـل القيـادة الفلسـطينية آنـذاك، رئيـس ال
ـــاس، تعــهد بتنفيــذ خطــة خارطــة الطريــق،  السـيد محمـود عب
والتزم بالتعهدات المطلوبة أمام الرئيـس بـوش والملـك عبـد االله 
ــــارك. وأعلـــن الـــتزام الســـلطة  وملــك البحريــن والرئيــس مب
الفلســطينية بوقــف إطــلاق النــار، وبــالاعتراف بإســـرائيل في 
ــتزام  حـدود آمنـة. ولكـن شـارون رفـض أن يعلـن في كلمتـه ال
ـــة الدولتــين -  إسـرائيل حسـب نصـوص خارطـة الطريـق برؤي
وقيـام دولـة فلسـطينية مســـتقلة، ذات ســيادة وقابلــة للحيــاة، 
تعيش جنبا إلى جنب مـع إسـرائيل في أمـن وسـلام، كمـا عـبر 
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عـن ذلـك الرئيـس بـوش. ولم يقبـل شـارون بـالوقف الفـــوري 
للعنف ضد الفلسـطينيين، وكـل مـا قالـه كلمـات حـول دولـة 
فلســطين، متجــاهلا ذكــر �المســتقلة والقابلــة للحيـــاة وذات 

السيادة�، كما أنه لم يعلن الوقف الفوري لأعمال العنف. 
وبـالرغم مـن ذلـك، سـيدي الرئيـس، أعلنـت الســلطة 
الفلسـطينية مـع سـائر فصـائل المقاومـة في السـادس والعشـــرين 
من شهر حزيـران/يونيـه وقـف إطـلاق النـار مـن خـلال هدنـة 
ــــة أشـــهر. ومـــع الأســـف، اســـتمرت إســـرائيل في  لمــدة ثلاث
ممارسـاا الإرهابيـة. واغتـال جيـش الاحتـلال الإســرائيلي ٨٦ 
ــال  مواطنـا فلسـطينيا. ولكـي تدمـر الهدنـة المعلنـة، قـامت باغتي
القـادة السياسـيين لفصـائل المقاومـة. حينـها عـادت الأوضـــاع 
إلى حالـة مـن التوتـر والاشـتباك بعـد مـا يزيـد عـــن شــهر مــن 

إعلان الهدنة. 
ــــارير الدوليـــة إن أغلبيـــة الفلســـطينيين في  تقــول التق
المنــاطق المحتلــة أصبحــوا يعتمــدون علــى التبرعــــات الغذائيـــة 
ــار/مـايو هـذا  بدرجة معينة. وقد أشار البنك الدولي في شهر أي
العـام، إلى أن حجـــم التبرعــات الدوليــة للمنــاطق الفلســطينية 
أصبـح كبـيرا. فمنـذ الانتفاضـة الفلسـطينية، أسـهمت الجــهات 
الخارجيــــة بــــأكثر مــــن مليــــار دولار في ميزانيــــة الســــــلطة 
الفلسطينية، فوفرت بذلك مصـدر رزق لنصـف مليـون عائلـة 
ــــالم  مــن عــائلات موظفــي الســلطة. هــذه التبرعــات مــن الع
الخارجي حالت دون حدوث كارثـة إنسـانية. ولم يكـن أمـام 
المـانحين الذيـن يـأملون في إنجـاز المصالحـة، إلا أن يقدمـوا هــذه 
التبرعـــات، لأن شـــبكة الخدمـــات داخـــل منــــاطق الســــلطة 
الفلســـطينية قـــد اـــارت وتدهـــــورت الأوضــــاع المعيشــــية 
للمواطنين الفلسطينيين. ليس غريبا أن ينجح الفلسـطينيون في 

الحفاظ على بقائهم بسبب المساعدات الدولية. 
ولكن الربح الصافي من هذا السخاء الدولي سـقط في 
جيب العدو الإسرائيلي. وتحول هذا الدعم الـدولي إلى شـبكة 

ــــة  واقيــة اســتطاعت مــن خلالهــا إســرائيل أن تطبــق في الضف
الغربيـة احتـلالا فـاخرا. إذ أـا تسـيطر علـى المنـاطق عســكريا 
وباان، من دون أن تتحمـل المسـؤولية عـن حيـاة النـاس. إن 
محاربـة الإرهـــاب مهمــة شــاقة. ولكننــا لا نــرى أحــدا يــهتم 

بالبحث عن جذور الإرهاب وأسبابه ودواعيه. 
ولا أحد يهتم بالعزلة الدولية التي تعاني منها إسـرائيل 
بممارســتها إرهــاب الدولــة. أمــا أزمــة إســــرائيل الاقتصاديـــة 
الخانقـة، فكأـا مسـألة نازلـة مـن الســـماء وقــدر محتــوم. وإن 
لم يكـن بـد مـن إيجـاد متـهم ومذنـب، فـالعرب والمقاومـة هـــم 

السبب. 
كانت هناك فرصـة للولايـات المتحـدة لتحتضـن كـل 
شعوب العالم، ليس من خلال تعاطفها مع الشعب الأمريكـي 
فحســـب، ولكـــن مـــن خـــلال توحـــد جـــــهودها لمكافحــــة 
الإرهـاب، مـن خـلال برنـامج تضعـــه الأمــم المتحــدة وتنفــذه 
بعقلانية وتروّ بعيدا عن اسـتخدام المدافـع والطـائرات وحشـد 
الجيوش الجرارة لتدمـير نظـام مكـروه كـهدف معلـن. الحقيقـة 
إن الهــدف مــن هــذا كلــه كــان تحقيــق المطــامع الاقتصاديــــة 
ـــهج  والسياســية المعروفــة. هــذا مــا أثــار العــالم ضــد هــذا الن
العسكري فجعله يقف متفرجا ليرى نتائج استخدام القـوة في 

غير موقعها. 
تؤكد الإدارة الأمريكية حرصـها علـى تنفيـذ خارطـة 
الطريـق وإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة. ولكنـها مـع الأســـف 
لم تحــاول التعــامل مــع الأزمــة بالفاعليــة والجــــهد المطلوبـــين 
بصفتـها راعيـة للسـلام. فـلا يكفـي مجـرد التـأكيد علـــى رؤيــة 
الرئيس بوش وتمسك الإدارة ا، وهي في نفس الوقـت تكيـل 
ـــوم  بمكيــالين في جــها السياســي. إــا تســتمر في توجيــه الل
والتحذيرات للسلطة الفلسطينية وحثها على مكافحة المقاومة 
الـتي لا يـرون فيـها إلا أـا إرهابـا ضـد الاحتـلال الإســرائيلي، 
مع أن جميع الشـرائع الدوليـة تؤكـد حـق الشـعوب المسـتعمرة 
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والمحتلــة في الدفــاع عــن أوطاــا بشــتى الوســائل. وتتغـــاضى 
الإدارة الأمريكيــــة عــــن الممارســــات الإســـــرائيلية اليوميـــــة 
ــــواردة في خارطـــة  الإرهابيــة، وعــن عــدم تنفيــذ التزاماــا ال
الطريـق. إن سـلبيات الـدور الأمريكـي تنعكـس علـــى المســيرة 
السلمية فتعيقها وتجعل نجاحها أمرا صعبا، مثل الإصـرار علـى 
عـدم التعـامل مـع الرئيـس عرفـات، الرئيـس الشـرعي المنتخـب 
ــــة  للفلســطينيين، لأنــه الزعيــم الوحيــد الــذي يتصــف بالمرون
المطلوبة في عملية السلام، وقناعته بقضية السلام. وقـد حظـي 
نتيجـة لذلـك بجـائزة نوبـل للسـلام مـع السـيد إسـحاق رابــين، 
الذي اغتالته الأيدي القذرة في إسرائيل لتحـول دون اسـتمرار 
ـــــين  عمليـــة الســـلام، بإثـــارة القلـــق والشـــكوك بـــين المواطن

الفلسطينيين والإسرائيليين. 
أما الجانب العـربي، فقـد وافـق علـى مبـادرة سمـو ولي 
العهد الأمير عبـد االله بـن عبـد العزيـز بإقامـة سـلام شـامل مـع 
إسـرائيل بعـد انسـحاا الكـامل مـن الأراضـي العربيـــة المحتلــة. 
وقد حملها سمو الأمير معـه إلى واشـنطن في لقائـه التـاريخي مـع 
الرئيس بوش في شـهر نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. فكـانت إحـدى 
القواعـد المرجعيـة الأساسـية المتفـق عليـها لخريطـة الطريـق مـــع 

قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام. 
وفي الختــام، إن إســرائيل لا تــرى في الســلام هدفــــا. 
وستبقى كذلك ما دامت تلقــى كـل أشـكال الدعـم مـن دول 
عظمـى لهـا مصـــالح اســتراتيجية في منطقــة الشــرق الأوســط، 
تحاول تأمينها والحفاظ عليها بخيارها العسكري وخارج إطار 

الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. 
لقـد حـاصرت إسـرائيل الشـعب الفلسـطيني، وشـــلت 
أجـــهزة الســـلطة الفلســـطينية عـــن العمـــل. وتـــولى الجيـــــش 
ــــال والتدمـــير.  الإســرائيلي مســؤولية الأمــن بــالبطش والاغتي
المطلوب أولا، وقبل كل شيء، انسحاب القـوات الإسـرائيلية 
من الأراضي المحتلة إلى المواقـع الـتي انطلقـت منـها قبـل الثـامن 

والعشـرين مـن شـهر أيلـول/ســـبتمبر عــام ٢٠٠٠. وأن يقــوم 
مجلس الأمن بتبـني خارطـة الطريـق والعمـل علـى تنفيذهـا مـن 
خلال اللجنة الرباعية، ثم رفع الحصار عن الشـعب الفلسـطيني 
ــــات. لا بـــد للولايـــات  ورئيســيه المنتخــب، الأخ ياســر عرف
المتحدة أن تبدي التعاون الفعال لتسهيل مهمة اللجنة الرباعية 
وتحذير إسرائيل من عرقلة مهمة اللجنة الرباعية. إن نشـر قـوة 
مراقبـــة دوليـــة في الأمـــاكن الـــتي تنســـحب منـــــها القــــوات 
الإسرائيلية كحاجز بين الطرفين، يسهل تنفيذ خارطة الطريـق 
ــاطق  ويسـهل للسـلطة الفلسـطينية مهمـة الحفـاظ علـى أمـن المن
الــتي تنســحب منــها القــوات الإســرائيلية، وســتلقى التعـــاون 

الكامل من المواطنين الفلسطينيين. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): استمعنا إلى آخر متكلم 
في المناقشة العامة لهـذه الجلسـة. أشـكر الممثلـين علـى مسـتوى 
حضورهــم العــالي جــدا، وأتطلــع إلى أن أراهــم ظــهر اليــــوم 

الساعة ١٥/٠٠. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٣٠. 

 


